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الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ 


مقدمة الطبعة الثانية 


في هذه الطبعة الثانية من كتاب معرفة الذات ت ٤‏ تمدو وجٻة 
النظر › في الفصول الجديدة ؛ ختلفة”» لن إلسائل عوجت في 
شكل أكثر ذاتئة”. وقد كان لاختلافنا الى المناسك المسيحئة 
وغبر المسحسّة والى مدارس الحكمة » خلال السنوات الأربح 
الفاصلة بين الظبعتين “ بعض الاختبار . ولكنه اختبار” نسي 
إذ كان بجحب ان يعيش الْختَّبر قي الداخل لا في الخارج »لكي 
تتوفر له معرفة حقىقية . ومع ذلك ٠‏ و اللقاة من 
اطار أفضنلة بقاما ذاقنا سد وحار . فېي تتجبه 
شراك العمادة ووطأة المؤثرات . ولكن“ هذه الاحتكا كات 
الختلفة ا تفعل أكار من أنلّها كدت ما کات پلېمه حدس 

انی 
لد كان التحفظ والتہئب “ سابقا › بالنسبة الى موضوع 
ناساس ٤‏ ينات مدقتا لسا غارش . فليس من 
ET‏ عن توجبه ېجه الخاص" . لذا 
نعود الى التذ كبر المتك رر الذي قام به مۇلتفون ولوا رسالتنا 
۷ 


هذه ثقتېم . قالوا : لا بد“ من ان تأتي ساعة ” جد فيا الانسان 
تقسه متجبرا على ان عر عن تفکیره بداهة” »› متحطلا 
مسۇولئة ما يكتب › مع عله جل الخاص" . 

بقدر ما تنمو المعرفة وتحاول إثبات صحتما “٤‏ بقدر ما 
تنجد الشكوك التي كانت في ما مضى مبدافعة .. وهي ذي 
المسالة الأساسكة ة تطرح نفسما : هل يستطيع الانسان التوصّل 
الى معرفة ذاته ؟ إن تحقىق هذا التوصل مضمون بالنسة الى 
بعض الأشخاض النسزن . أما الأكثرية فليس هما غير الاكتفاء 
باقتدابء نسي" إلبها . وقي هذا ما يكفي لأن نفهم ان معرفة 
الذات هي الخاولة الوحيدة التي تستحق تستحتی عاولة سلو کہا . 

إن" ندرة انجاز كامل » تتأتنّى عن عجز تي سماحة العطاء 
آكثر ما تتأتنى عن تقصير ني فقدان الحريّة الشخصية , وقي 
منعرج کہذا * بحب ان نفتتش ختارین عن رفاق الطريق ؛ 
فالطريق داما منعزلة . لذلك بحب ان نجد مرشداً قود 'خطانا 
قي طمأنينة عندما نجتاز المواقف الحفوفة بالخ اطر ؛ ولكن 
المرزشدين تادرون وقلتا يتوفتر لنا اعام ۔ و کثراً ما یبکون 
من الأنسب الاقتناع بأن نباشر اشتغالنا في البحث ومتابعة 


سارتا فته ٤‏ قي وحدق تتفاوت شدٌتپا بین حین وآلخر › عارفان 


۸ 


إن المرشد الأفضل موجود في قلب كل" باحث . وهذا ما يفعله ٠‏ 
المصفور » فإنّه ما ان دستكمل اندفاعة جناحيه “ حت يآرك 
عشه ساعا بنفسه الى تحصبل قوته . 

وعندما تضعف؛ ر الاأنا » »“ التي يطهرها ويجر "رها انعدام 
الحاحات “ بخرج الانسان من دور ذاته وسجنه“ محشاعن 
معزفة الذات . ولکن سرعان ما بتر جح ي پد آخر لا 
ازدواجئة فبه . وي إغراءة الوحذة» التي عرف آنا ضوء ٌه 
ونظامه » بنطاتی في جال الكون الذي بلعينه في تحلىقه نحو 
إلتألغه . ومن الآن فصاعدا > لن تعود لنظره سبطرة” تبدد 
انتباهة ذهنة فبخاطر دان] فی ان یېتدیء حواره . هکذا > 
يصبح هو الحب" > حبلا وحبوبا . فيمكن ان بحس بلمداجة 
الى العزلة والسكوت لبتدو “ف الفرح “ لأنه يعرف ان" العمل 
اعس ‏ دانا بفعل حدوده . من جبة أخرى ٤ة‏ الذين عندم 
جوع الى المطاتی ۲ أمام هؤلاء يستطئع الانسان ا يتلقى 
شہادة "فصق › ان ل نقل طريقه المرسومة › فلا أقل" من تنوير 
جتوجسېه . وني هذه الحال ٤‏ محر" که [شفاق" لا حدود له . 

هذه هي المواضيع الحتلفة التي سنتناو ما قي هذه الطبعة 
الثانىة ٠‏ وسنتناول كذلك المد المقلي الحض + وسوا آأروة 


۹٩ 


هذا آم ل "نرد “ فإنه بعد“ صعب النسيان ٠‏ إذ لا بد“ من يوم 
بصطدم فيه الانسان" نفسه به ۰ من هنا ٤‏ بحب اث ينظر > 
بصورة حديدة ؛ متفلَمة من الرتابة ؛› والعوائد الي ورثېا 
بوصفما ارث سلالته > ودينه > وشرة التوجمہات التى تلقلاها 
في حداثته . 

کل كائن يلك شمسا داخلية في فاته ١‏ والبئة الوئيسيتة هي 
أن بکتشفہا ٤‏ ون بلتحق ہا حت الالتصاق لكي دستطيع أن 
دصر کله شمسا ۰ فالفلسقة الطاونة٠٠‏ تش تشه الانسان بإناء قىه 
زهرة من ذهب ٠‏ ولا فرت في أن قكون شمسا أو زهرة مضيتة 

تم" عن كنز خبوء ٠‏ فالدات مغطَاة ببراقع » معرفة النفس إذاً 
a‏ ان براقب الاتسان طبيعته الأصلىة »> وأن يىقى 
أمينا ما > كا يقول يعقوب الرسول « إذا “مح أحد” الكلمة ولي 
”يضعا موضع العمل > فإنه يشبه رجا تأمل وجه قي الرآة > 
حق سي من هو » ( ۲۳١۱‏ )ه۰ 

إن" أصالة معرفة الذات ستمقى دانا تجر"داً من طاقة المعرفة 


)١(‏ فلسفة دينبة » قامت ء في القرن السادس قبل المسح ء » عل تمالم 
المفكر الصبني لاوتسو 6 الذي دعا ال عبادة الأرواح والطمىعة وال التمشد 
للأقدمين . (الترجم ) 


م 


والحة » سواء انتہت الى تألم يحمل كل كائن في ذاته > أم 
بقىت على مستوى واحدة من مراحل الشوط الكشرة ٠‏ فكل" 
انسانٍ يباشر خطة دقبقة التعبير عن شخصيته ٠‏ ومع اف 
طرق التوصل لعرفة الذات لا تهاثل أبداً “ فإنا كلا تشترك 
في وحدة متجانسة ٠‏ فضمير الشمس الداخلية الننّر > وزهرة 
الذهب».فى‌الذات: وهذا هو المَعّر ض احمل لامعرفة الحقىقئة . 
يبقى » أن رهان المعرفة الحقة » كامن عند الوعي النسّر في النور 
الداخلي “ عند الزهرة الذهبية > وعند معرفة الذات ٠‏ 


1۱ 


تموید 
نريد أوّّلا أن تحدد موضوع معرفة الذات . ومن خلال 
أبعاده » يبدو ضروريًاً تعبان الحدود مع تحدید عتوى ما 
ترمي اليه . 
ان“ دراسة « الوضم الانساني“ » هي دان مطمح الأفكار . 
لقد حاول مونتين ان يقترح معرفة صائبة > بعبدة عن النظرية 
المفترضة بقدر ما هي بعبدة عن الموسوعبة لكي « يعرف الانسان 
ان بصلح أمر حباته ومر موته » ( عحاولات ۲١ ٩۱ ٩‏ ). 
فکان وهو صف الانسان ٤‏ بصو"ّر نفسه بنفسه ؛ وکان › وهو 
وببحث لعرفة نفسه وللتعريف بالطبيعة الانسانية »> يكتفي بأن 
يصف نفسه في فضائلما وأهواتجا وأ برسم خطوط وجه 
الكبرى ويدرس انعكاسات بحثه عليه “> وبعبارة موجزة ان 
یعرف بذاته . ولل یکن مضطرًٌا الى ان يداف عن صواب . 
طريقته لن « كل" انان محمل في ذاته صورة.كاملة عن الوضع 
الانساني » ( حاولات ۲٠۳“‏ ). 
هل الانسان جرد جسد بال ولد مستضعفاً للعاهات > 


۱۲ 


حت ان“ عدداً من الحوانات موضوع” ي متناول حاجته الى 
الجاية ء وحق انه مضطر" الى تلقي تعلم لمعرفة كيف 
يتفذى » و كيف يكتسي » وبکل بساظة کیف یعیش ؟ 
وف هذا الصدد من الكلام تكلم لوكارون ملحا على عرص 
الضعف الطبيعي" الكائن في الانسان بالنسبة الى الحنوانات ؛ 
لأنتّه قعل منها فن" البذاء > وتنظم العبلة “ والجتمع “ والبيت > 
والمورية . وقد أخذ لوكارون » عن أوفيد “ ما اماه امتماز 
الانسان » في حمل « قامة مستقيمة >“ ناظرة نهو السماء» 
مصدره » . أما مونتين فانثه زا من هذا الوضم الامتبازي" 
ويتحدّث عن المشسرات التي تلك نظراً مقاوبا > ومع هذا» 
فېي تنظر الى السماء ٤‏ ومن حېة أخرى › فا لمل والنعامة 
حملان عنقا تد الى أعلى من الانسان ! وقد استوحی مونتین ٤‏ 
من باوتارك > اللاحظة التي عبر فيما عن أن البون بين انسان 
وانسان » أکبر منه بين يوان وحبوان والى هذا يكن أن 
نضیقف : انه اذا کان کل حبوان یستجبب الى شرط وجوده 
ونپایته › فان الانسان لا يصدع هذه الاستجابة . 


إن بنبة الانسان مثْلئثة : فو حسد وروح وفکر ء أو 
بتعبیر آخر جسد ٤‏ وروح دنیا » روح علا , وانه لن المفضّل 
أن ندع القسم الأول لنعمل “ قله »> على مبدإ الفكر . وستتاح 
۱۳ 


لنا فرصة العودة الى هذه التعابير عندما ندرس اكتشاف الذات 
الدي ينطبق على اختبار الان كتحرر . ولمذا فان" معرفة 
الذات تبدو دعوة الى الحكة . من من هذه الناحسة تىدو 
معرفة الذات ملكا للفلسفة › شرط ان تىقى الفلسفة أمىنة 
داعا » وتتتقي هذه المرفة اة بف الانعان تش ٤‏ وا 
الا کتشاف يصبح خالق ذاته . وهذا الى لا یتجلسی في 
النظام الفكري ؛ أو بشكل أوضح › الحلق الفكري أو الفي" 
ليس هنا غير الرمز ؛ کا لا بشت وجوده حت في التكامل 
ا للقي . أا عزمه الفاعل “ فېو شيء آخر . ولكن المعني“ 
بالعحث هو ترفيع الكاتن بكامله نازع نحو الحباة الخاصة بالكاق 
الجديد > على حد” ما تکشتف لنبقولا بیردییف ؛ والفعل” 
الخالق يبدو كنافذة 'فتحت عبر الضرورة الملحَة . ومن أجل 
هذا لا تحتمل معرفة الذات أي" تفكير في عجر الانسان عن 
الكمال › وقي بؤسه > بل تختبر عمق المحقمقة الانسانة › عالمة“ 
انها لا تقدر على باوغ ذلك الممق إلا" بالتغيير . ومعرفة كمذه 
تنتهي الى اكتشاف معرفة الانسان ١‏ 


3( أنظر › بصورة خاصة » تقولا باردسف ۽ معنى اللىقة ء 
باريس ء 9 + وسیرة حیاته » باریس ۰ ۱۹۵۸ , 


£ 


وهذا البحث لا بحتمل ازدراء ولا تنكثرا من قبل العال ؟ 
والعالم يفرض حدودا ؛ فمن المناسب أن خترقه فقط بكل" 
حرية ٠‏ وفي تحقبتى الانسان ذاته > يستكمل خلق العام ويفرغ 
منه بدقكة ٠‏ ومن أجل هذا “ رأى نىقولا بيردييف أن الفعْل 
الخالتى يتمشّل مع متنا ول ما وراء القبر ؟ ويا ان الانسان 
موه * غو نبا لمال »> فإنه بعلن عن أرض جديدة “> يعني 
عن أرض بتمشلا في صورة أخرى؛؟ فیکون الانسان صانع هذه 
الصورة المستحدثة ٠‏ 

ومنذ العصور القدعة > بدا الفلاسفة ييحثون عن استطاعة 
الإمساك بيده الرؤيا الفكرية ؛ التي ملكا الانسان ء فسقراط “> 
وأفلاطون »› وأفلوطبن قد"موا تعلىما صال لكل العصور ء 
وإذا لم یکن لنا من مرشد آخر › فېۇلاء أ کفیاء عرفوا کف 
قادوا الافكار ٠‏ ومعظم الفلاسفة حاواوا ان يتناولوا الانسان 
موضوع فکر ٤‏ فدیکارت > ومالبرانش › ومين دي بيران قد 
بتأملات كثيرة ‏ أما ما کس شار فبلسح على إبراز 

دة الإنتروبولو جما “ بنا القبلسوف الكبير الروسي “ نىقولا 
پار دیف'؛ يبكشف عن أهبّة معرفة الانسان نفسه بنفسه“. 


ا که المعرفه اهما أ كبر من اهام أي مفكتر آخر 


1° 


معاصر ء وأخيراً » فسبكولو جا الأعباق » وفلسفة الأحداث» 
وها فلسفتان لا سيل الى-فصلنا عن تاريخ الأدبان » أتاحتا 
للباحث تحديد وضع الانسان في قلب حقيقته ومصيره ء. ‏ 

وعلى الرغم من أهمبّة معرفة الذات بوصفما عل الانسان > 
فانما قلا تلفت الأفكار الى الاهتام بها ٠‏ وهذه حقيقة أقر"ٌ با 
باسكإل مع يعض الحزن إذ قال : 

« اعتقدت أني سأجد » على الأقل »> كثيراً من الرققاء في 
دراسة الانسان ؛ لأنها الدراسة الحقيقثة الحاصّة بالانسان ء 
اولكتني كنت مخدوعا » فقد وجدت دارسي الانسان أقل من 
دارسي المندسة ٠€‏ 

وإذا كان عدد عقي معرفة النفس قلبلل “ فان هذا لا يعني 
ان هذا العم هو من نوع الس“ الذي. بجحب الكشف عله ٠‏ 
فأعجوبة الكائن ليست أعجوبة” إلا" تي حالة إنعدام الوسائل 
الصالمة الكشف عنما ٠‏ ومن الملائم لتناول هذا المل > أن يضم 
الباحث نفسه خارج المحواس وخارج الوم ٠‏ ففي مستوی عل 
الذر“ة والالكترون ٤‏ لا تستطيع العين أن تَتيين شيا ٤‏ 
و كذلك > في اكان دقائق خبقنى غير مرئية > وهي دقائق لا 
يسحطاغ التفبه لوجودها في حدود عادية ٠‏ واشكال الوجود» . 


۱ 


النظور وغير المنظور » هي بثابة اشكال طاققة متكاملة 
ومتناسبة » وداخلية هذه الأشكال وخارجستما تتمشل كعالين 
مټابزين ؟ ولي نعبّر عن عالم الخارج » کل وصفر يظېر أنه 
ملائم ٠‏ أمّا في التعبير عن عالم الداخل »> فنحن مضطروت 
لاستكشاف أعاق لا حدود نما تقرياً » واختبار هذا العمتق لا 
يتر جم إلا" بالصورة ٤‏ فاارموز وحدها تستجنب لمذا اللعد ه 
ومعرفة الذات تتمثل كبحث فى حس" الجاة > وبحث في 
الانعتاق »› يعنى اكتشاف الحقىقة > حقىقة تظمر وتتجلى بصورة 
دانة الجة » وبانتهاما الى الحكمة » تصنع معرفة الذات من 
الانسان كائنا حرا »> سد ملكته بالمعنى الذي قال فيه 
روتسار ٤‏ سنة ٠٥٩١‏ : 
برى أبُلون' نمو الفضياة 
في كنه ذاتك » أن تدر که 
ومن يع ذاته »> سندها٤‏ 
مليك عظم »› ولا ملکه ۱ ! 
فالتقالىد الشرقبة “ والفكر البوتاني » والبودي والمسحي > 
کل“ على طریقته ٤‏ بری للانسان طریقا تتح له أن كلشف في 


. الترجة ء شعرآً » من هاري زغيب‎ )١( 


- معرفة الذات ۰ ۱۷ 


داته عنصره الإلهي > وان يبعث فبه الحياة بواقع معرفتة 
وحدها ء 

فی هذا الکتاب ٠‏ سناتي غالبا على ذ كر سقر اط . إذ كف 
تنسی ان" سقراط »> عندما صادف کزينوفون › ا 
طم عليه الطريق بعصاه وسأله اثلا : « من أبن تشتري الأشياء 
التي تحتاجا لحبأتك ؟ » فأجابه كزينوفون : « من السوق » . 

وأردف الحکم سائلا : e‏ تصبح رحلا ترما »› 
1 بن حب أن تذهب » ؟ 1 

فاق“ کزبنوفون ګېله ۰ فقال له سقراط : « إتبعني “ 
قعرف این » . 

سنعتمد »> في هذه الدراسة > 'طر'قا متلاقية “ .وتقدبرات 
متتابعة > محاولين على تلاحم داخلي » فبعض نقاط هذا 
البحث؛ ستكرر مراراً ٠‏ وإنا تعمدتا هذا التكرار ؛ وأوردناه 
في صيغ ختلفة »> لان من الستحيل أن تتحدد معرفة الذات 
دون معاناة تجربتما الشخصة ء 


۸ 


١‏ 1 ستقمام وجوا به 


لیس يجيا إنساتا » من لا يسال 
أفلاطون ‏ ابولون ۔ ۰۱ ۲۸ 
إن معرفة الذات نتيجة استفهام ٠‏ والانسات الذي بريد 
الاستجابة لقدره بجحب أن يستفہم من ذاته عن ذاته » أن يسأل 
ذاته من هو » ومن أبن جاء » والی أبن یذهب؟ لا يوجد جواب 
يستطيع أن برضي › و هذا ٤‏ فو في جميع مراحل حيااته » 
يطرح على نفسه ددا مسألة مصدر ه > وقداره › وقدارم 
کإنسان ٠‏ والاستفہام هذا ٤‏ شببه بخبزه غذاء کیانه ٤ ٤‏ 
حالة من البقظة والامتداد في قلب مأساة الانسارت ء فالثك 
والمقين > والشك أيضا ذو وجوه استفهامة ووجوه جوابيّة > 
في مستمر من طرح المسألة ء 
إن“ معرفة” هذا شأنها > تضع نفسها' في قاعدة الوجود 
الانساني » فيمكن أن تتتخذ وجوها من التفسير مختلفة ٠‏ وما 
۹ 


بضع فی 


بقي الانسان جاهلاً نفسه » من جمة ٤‏ عارفا » من جمة أخرى> 
أنه رهن الوت > فإنه هذه المهارقة يتمسر عن الآلمة ء 

لنعرف جنّداً طريقناء والحصة لمعن لاء « لا تذهي » با 
روحي ٠‏ الى مني حباة لا نہاية لما » ( بندار ۱٩ ٤‏ - ۱۹ ) ء 

أمّا في ما يتعلتق ببندار »> فالمقصود هنا أنه يدعو الى أن 
يعرف كل“ حدو ةه الخاصّة > وألا“ مجحاول الانسان أن يُفلت 

من اتتزانه > فہذا ليس غير ملائم الانسان فحسب › ولکنه 
مستحتق" العمقاب دأنا ٠‏ ومن جبة أخرى > فإن معزفة النفس 
استجابة للأنر اشد الذي أظلقه عراف ديلف : « إعرف 
نفسك » وهذا ما شهره النص" الذي تر که لنا دوتیروفوم ( ٠٠٥‏ 
۹( : «لبعرف الناس أنهم ناس» ۰ 

مەرف انف تبدو >٤‏ ر کانپا السلكئة الوحبدة ذات القيمة 
المعو“ل علا أنه من انصرف بكلينه الى عاو أخرى » 
بخاطر بألا“ يضادف الع | الأساسيء وهكذا لا يصادف عوليس 
تي نزوله الى الحم غير الأموات > ول ن لل آبدا ى رة 
ملكة الان ء ا ان“ المترد دين على بنملوب ١‏ لازواج “٤‏ عندما 
)١(‏ زوجة عوليس وأ تبلماك » بقيت مدّة المشرين عام » التي كان 
خلاطا الزوج غائبا ٠‏ ارفض ططالييا زواج ء واعدة انها ستستجيب لطلب 


قد سماکته في النبار (٠.‏ الارجم ) 


Ye 


آبعدتیم عنما ٤‏ اضطر وا الى الا كتفاء بالخادمات ء من أجل هذا 
ری نىقولا بار دیف أن الفلسفة والمسل من حصائل معرفة 
الانسان : فالفلسفة تتمشّل في معرفة العا داخلسًا من خلال 
الانسان » والعل بتمثل وعبا خارجيًا من خلال الانسان . 
ء٠٠‏ إن" الوجدان الانآروبولوجي" ؛ م يكن سابقا فقط عل 
الكائنات وعل الكونبات ٠“‏ ولكنه كان أيضا سابقا نظريات 
المعرفة وفلسفة المعرفة داعا ( معنى الخلىقة ٤‏ ص ۸۲ ) ء 
وني هذا الصدد كتب ¢ في ها بعد ٤‏ الد کتور رو جه غودیل : 
« إن" الطريتق اللكّة هي حيث يتفاعل ويتلاقى »> في مرقكز 
متبادل » حب العم وع حي الحقبقة » ٠‏ 
وقي جرى العصور > ظهر رجال حر كهم حب" المعرففة 
والعطش إلبها “ فذ كروا بضرورة هذا الاستفيام » وقد 
اكتشف هؤلاء الرجال من خلال التقاليد ومن سريرة وجدانيم> 
السؤال النهائي” “ الذي ىء حاولة الانسان في اتسجاه البحث 
عن ذاته > بغية المشار كة في استكال الانسان الذي فيه ء 
الثباهة > الصفاء 
وحب التور غير المشروط 
لابن من توفثّر أوضااع واحقالات مختلفة للوصول الى 
معرفة الذات ء وهي أشباء كن أن تلجمَم تي ثلاثة شروط 
۲١‏ 


رئيستة » هي : "نباهة» والصفاء» وحب النور غير المشروط ٠‏ 
ليست النباهة ضرم وزرة عند عتبة الطريق الختارة فحسب > 
ولكنسما واجبة الحضور المستمر“ ء والنباهة “ بوصفما حالة من 
النقظة والمناية > تشبه جہازا لاقطا في حالة تاهب لالتقاط 
أدني إشارة » والنباهة متصل با موافقة ؟ في طواعبة داعة > 
وهي تبعبّة جامعة ء ومن هنا هذا الدور المسطر الناجم عا 
أسماه برول" تسمىة دقىقة الصحة « الرجوع » » لكثرة ما هو 
رجوع الانسان الى ذاته » وعندما نتكلم على النباهة > فإننا 
نذ كر مالبرانش الذي أقر“ دان اعټاد الاستفمام ٠‏ وإذا تجاوزناه 
الى تاسذته سبمون ويل » نرى هذه تعلتتق أَمبَّة على النباهة 
أ كثر من أهبّة الإرادة ٠‏ فإن" الانسان الذي لا يفر“ق بين الخير 
والشر" تد بنباهته الى هذا وذاك > ثم انه بختار مضطرٌا في ما 
هو بمعنى الخر > بفضل حادث من النظام الرياضي" ء فالقديس 
لا يبدل جدآ فى الاختيار “ إذ انه يعمل الخر على طريقة النحلة 
التي تطبر نحو زهرة ` > ولقد وصفت سبمون ويل المصاعب 
القصوى التي تصادفما النباهة“ فقالت : «الروح تعبّر بكثير من 
حر كة العنف ٤‏ عن رفضما ٠‏ أ كثر ما بتعر“ض الجسد للتعب » ء 
)١(‏ انظر کتابنا « مدخل الى رسالة سیمون ویل » ؛ باریس + ۱۹۰٤‏ 
ص ۲۳۰ .۰ 


Y۲ 


تقبض النشباهة على الصراع الداخلي” > وعلى الاشتراطية > 
وعلى الازدواجثة »> بالمراقىة الدانمة ٠‏ وهي تفك“ الانتظامات 
الآلئثة ا يفعل ولا“ يفكنك لعسته” قطعة” قطعة لبعرق 
عناصرها ء وتحت وطأة المتناقضات تأسر النباهة” الوحدة 
العميقة > مي مأخوذة بوجدان الحاضر ء 

وطمذا “ فإن النباهة تت تتمبّز بالصبر » وقد عرفت كيف تضع 
نفسما أمام التحر“ك اشير وجما لوجه ٠‏ وعندما اكتشفت أا 
فیک متناوبة التحر“ك »> من مثل حر كة ساعة ذات 
رقتاص نون الترجيح > أوجبت على نفسما أن تحتجز اهنمة 
التي تمد“دها حو الأمام لتدشبن مصير يدفعه الجبن الى الوراء > 
خوفا من الحپول ۰ وکا فار“ a‏ على حل“ قول 
مالبرانش ٠‏ باختراقا « عتى الأشاء » تلتبح التوصان الى « بلد 
ا النور نتشر 
في الفكر بنسبة ما يكون قدأر النباهة متوفّراً . 
النبامة صلاة طبيعيّة نقدمما للحقبقة الداخلثة »> لبي 
تكشف لنا عن نفسما ( تحادثات مسسحثّة ٩‏ ۱ ) » 

ES‏ التي تثير الصفاء > بکوری التوقڈف 
الآني" ٠‏ ولک تستمر “ حالة الصفاء»؛ فالحاحة الى الشجاعة قَامة » 
والانسان الصاف الذات يعتبر ٌه من لا صفاء قي ذاته كبطل » 
۳ 


بطل تقوم عظمته في قدرته على إثارة الإعجاب > وي واقعه 
الذي لا يبدو مترجّحا متردّداً أمام ما يكتشف ء والخطا 
عكن أن بيقع إن نحن خاطنا ما بين الصفاء الكاشف عن الحقىقة 
وبين ازدراء التقالند والأخلاق ؛ فالم الفاصل يوشك ألا 
کون اوغا ٭: 

إن الصفاء يظر قاسا ء وهو ليس كذلك البتة ٠‏ فهو 
ححتفظ باتتّزانه وقدره « فالوجه المتجعّد › الذي تعکس شکل 
المر1» ليس قاسا إلا“ بالنسبة الى من يعطون اة" التجاعيد؛ 
ولترهّل المضلات واللحم الذي يغطتيما ٠‏ والصفاء مغن لاه 
محتمل انفصالا تجاه کل" ما یکتشفه ۰ ولکننه یبقی شاهداً ؛ 
وهو أبعد من كل" ما يكن أن يثير فساد النظام وضياع الفكر ء 

وكذلك فان الصفاء لا يقيَّم “ ولا جاک قطعا.» بل يز 
دون أن برف الأجفان » ودون ان يلفت الرأس > ودون ان . 
بقلب الشتفاه اشمتزازآً ء ولا شك لا يعبر اهقاما للتعازي 
الخادعة > لأنها ضعف ٠‏ وعلى أي" حال › لا بفسد ولا يستلك» 
جصورة تدر ية > ما بصل البه قي الانسان » والصفاء بوصفه 
ذا اهام بالحقيقة > لا يضم نفسه في خدمة الثالبات ولا في 
خدمة الاسترهاتات. ٠‏ إنه سيف لامع وليس خادما لمشاريع 
هدم ٠‏ أَمّا الذين مجرّبون ؛ ولو مصورة وادعة > ان يبددوا 


۲٤ 


اطا فا نهم مخلقون لأنفسم آعداء لا ہد ارم ٤‏ حت ولو ل 
يتجاوز تبديد الخطإ مستوى الأحكام المسقة البورجوازية . 
فالصفاء في واقعه يتمشّل بمظېر آخر في أبعاد بنسّاءة » عدا 
عن اللاشاة ٠‏ وأكثر ما تبدو فىه الحاجة الى الصفاء » و كأنتّه 
الشرط الطلوب > هو تجاه الصفاء نقسه ؛ إذ هو العتبة »“ الى 
تتمح الدخول الى معرفة الذات ٠‏ والنباهة والصفاء ها دالا 
توأمان ء فالنباهة تستحىل استفہاما › فىنشاً حوار بين من أا 
کائن وبین من کن أن أصبر . والصفاء يسمح لي أن أسبر هذه 
الظامة التى لا تلشبّث دسوادها ؛ ان هو عرف كيف يفصل بين 
القوقعة المظمّة ولخاعما »> غير ان" الظامة ترتجف عندما يظہر 
نما النور + 
إن“ ما أحث عنه قي ذاتي ما بزال فريسة” لاظل" “ فيجب 
ان أ کتشفه في حب للنور غير مشروط ۰ وإن ل أفعل قك" 
ما أطلبه يفر“ مني › فلا أستطيع أن أقبض على شيء . 
فالتوجئه نحو النور ينفي كل" إشفاق على ذاتي ء والبحث يجب ان 
مجرى مطعما بالشجاعة ٠‏ وني الإلحاح على الاعتصام بالشجاعة 
قالت سمون ويل : « من خش الجروح فعلمه أن حب“ اي“ 
هيء غير الله » ٠‏ و كذلك يصح القول : إن" من مخاف ال جروج 
محذف ذاته من ححبّة النور ۰ ورجل“ کہذا کون قد رفض 
Şo‏ 


معرفة الذات ء وما لا شك فبه ان" الاحساس الذي هو هبة 
. الآمة يفرض جوابا موجعا »> ولكنه محفوف” بالفرح > 
والجاسة » وثورة الغبطة ٠‏ وهذا الانسان الذي تغطه قوقعة 
صعب عليه الخروج منها “ ليس مہا“ هذا الاحساس ؛ فعاله 
ققير وقناعه الذي يغشتبه يعزله فى وحدة أنانبّة « لمعرفة 
الذات 'تكتسب في التعر“ي » المتنه لكل" فكرق بشتبه في 
أنها تستقبل الأنانىة وكل“ مظاهرها ٠‏ والآخذ بعرفة الذات 
شي .وحده قي قفر غير مکترث لا بالثناء عليه ولا بتناوله 
بالإهانة ء انه سعد بلقاءاته ٤‏ فپو لا بسعی الما قطعا ٤‏ ک) انه . 
لا محتاج الى أي .تشجيم للتأ كثد من أمبة التطر“ى الذي 
اعتمده ٠‏ فالنور الذي يفم نداءه يكفيه ٠‏ والباقي طنين . 

والانسان لا يستطيع ان يأمن الى سلامة الطريق > الي 
اختطہما لا كتشاف معرفة ذاته “ إلا" في حدود ينه النور 

َة حبة“ ودينامنّة ٠‏ وهذه الحبة تتمشّل كأنا إرادة 

منجزة ٠‏ فاذا ما انطلق الانسان الى البحث عن معرفة ذاته > 
تما ٤‏ وصافنا ٤‏ وعبًا النور سال نفسه : من آنا ؟ 

وتأتي الأجوبة أوّل متباينة مشفوعة بنفي : أنا لست” هذا؛ 
أا لست” ذاك ٠‏ وفي خو الطريق: الختطة يض الباحث عن 
معرفة ذاته الى استطاعة القول فن هو ء. 
۳ 


وللإجابة عن هذا السؤال : من أا ؟ لا يستطيع الانسان 
أن جنب إلا ل a‏ حدثه توه صحح ۰ 
من اللائم إذا » أن بتخدّر الانسان اتجاه بحثه نحو نقطة النور 
اتی جب أن بطل السا ٠‏ وهذا التوحئُه قائم” قي البحث غن 
هذا الور المشرقتي الذي تكلم علبه غلبوم دي سان س. 
تىار“ي “ في رسال شپيرة الى E‏ 
علك معنى شروق الشمس > وظہور النور “ «التوجّه نحو 
الشرق » “ ھکذا جاء على لسان هري کوربان في کتابه « ابن 
سينا وقصّة الرؤياء ( ص ١ء٠‏ ) ء وعلى شرط مارسة هذه 
د الفلسفة الشرقبة » بصبح الفياسوف « الغربي" » بفعل وضعه 
الإنساني" الأرضي" « فيلسوفا د شرقسًا» (المرجمع نفسه ص *"))١‏ 
وه کذا .٤‏ فان كل فلسفة متتجة نحو النور تتمشتّل كأاہا 
طرنق تصل الغرب بالشرق وصلا غير قائم على الأصعدة 
الجغرافبة» ولكلته قي المعنى الرعزي" لمذبن الحدبن من التغبير » 
فالشرق والغرب موجودان داخل الكائن الحتوي على رمي : 
الفجر والغستتى » إذا »> من انطلاق الانسان من ظله “ ومن 
كشافة جسمه المانع الضوء ٤‏ يتلجه > وهو يبحث عن معرفة 
ذاته » نحو سقيقته 'الشنة > تحر“ كه إليها الرخبة .في معرفتما »> 
وبالتالي » الرغبة في معرفة ذاقه.ء ٠‏ 


¥ 


المعرفة والعلم 

هنا ٤‏ يبدو ما بين المعرفة والعلم من فرق في المعنى > أي في 
جال اكتشاف الذات ء ففعل المعرفة يقتضي علاقة قامة بين 
الفاعل والموضوع » أو بتعبير أقرب الى الصواب هو وحدة 
العارف والمعروف » فالعرفة تفترض أن الذي يعرف يتشر “ب 
ما بعرقه پوعي نافد > وبتناستى مستمر“ مع الفكر ٠‏ وبالتالي 
فن المعرفة تفرض تعديلا ني العارف قائ على الماثلة بين المارف 
والمعروف ٠‏ 

وقد توصل جول لانو > في کتابه « أمثولات ونبذات 
مشموزة » الى الكشف عن كىفة التمييز بين لحظتين ختلفتين قي 
فمل المعرفة : الحقىقة اللحوظة والمققة المعترف بها . فالفكر 
الجامد يعكسن عناصر الحقىقة وحدها » مع بقائه مغلقا تجاه 
المعرفة “ جاعلا من نفسه مرآ ة غير فاعلة »> غاجزة عن التماز . 
بين العناصر الختلفة التي تعرض فما . والفكر الفاعل وحده هو ٠‏ 
الذي يسيطر على الأفكار » ويقارن ما بينما “ ويقدر على 
تناو ها تبعاً للعلاقات القائمة ينما . 

ويمذا قال جول لانو أيضاً ٠‏ « لا يبدو الشيء نفسه ابت 
حًا لكل الأذمات الحتلفة ... فالثبوت الصادق ليس > إذا» 


۸ 


في الأفكار > ؤلكن في الذهن الذي ينظر اليما بعين الاعتبار » 
( المصدر ذاته ) . 

الحقبقة أبدية مم أنها دينامية ؛ وبا نما تقع خارج الفاعل 
والموضوع في تقف في مواقف ذات مستويات مختلفة والقمّة 
من معرفة الحقىقة هي نفود الذهن الى لب" الىاة الققىة ؛ 
إذاً » تحقيق كائ مكن يعني خلقا > على حد“ قول نيقولا 
بار دیف . 

فاكتشاف القيقة هو فعل خلت ذهني > وفعل خالتق 
الانسان فعل خالق جاوز العبودية لام حوادث الوجود 
( ملكة الروح وملكة قصر “ ص ١۳‏ ) . 

هذا العام الذي أنظر اليه لأتعر”فه > هو عام متحرك > 
متغير ٤‏ وبراقبتي هذه المتناقضات الأبدية “ أجدني حبرا على أن 
أطمان الى فقدان الانسجام فيه . فلست اسثيلتع أن أجد في 
معرقة ما هو متغيتّر ولا نذا عن الإفلات مني » لذلك وجب 
علي" أن أصو"ّب اهاي الى نقطة لا تتغير . والكائن في حدود 
ذاقه غير متغير > أو هو يستبعد كل تسمية تعريفية . وهذه 
الجر كة 4 وهذا الانسجام المفقود من العا المحسوس ها منبع 
لضياع الفكر . ويستمر هذا الضياع الفكري الى ات يفم 
الكائن الانساني انه > خارج هذا العام الحسوس »> يوجد 


۴۹ 


خير" ني ذاته » وجمال ي ذاته ٤‏ وحق“ في ذاته ٤‏ وبالتالي توجد 
حقبقة مطلقة في الكائن الانسناني . وليست مرامي فبدون ماثلة 
آمامتا لكي تطمئننا ٤‏ لكي نمسك بالعلاقات الوجودية 
القانة بين الروح والأفتكار ' 

في هذه النقطة الأخيرة» تنتهي العرفة باعتاد الوجدارت 
الأإبدي . ولذلك فإن المحرفة الروحبة ( معرفة وجودية ) 
تتفجر من الأعماق وتكشف عن اطقىقة ؛ أما المعرفة الى 
تستہدف موضوعاً حوادث وجود ٤‏ فاا لست من ملكة 
الروح ؛“ ولا تقوى على الكشف إلا عا هو من ملكة قتصر 

وأما العم فمو ختلف جداً عما تقدم ٤‏ فإنه يفترص تحص 
منظما قي المغاهم “ اثلا في نوعبات من التحصيل والثنظم 
قستطيع أن تىقى خارجىة › ومح هذا الواقع لا يدخل الع 
أي تضر تي الكائن . والمعرفة تقتضي وجداتا مقتنعا مجهل 
صاخبها . لذالك مب ألا نشسى أن سقراط لقب سكا 
لاعترافه مجيه . وهكذا كان سقراط محترم الآلمة مقر" مجهاله 
تجاهم . وعندما جاءه من عراف ديلف أن «ما من أحد أعلل من 
سقراط » * كان معنى ذلك : « أا الناس » هذا هو الأ كثر 
)١(‏ أنظر فستيجبار ٠‏ « متعة الشاهدة وحباة الاستمتاع بالشاهدة في 
قظر أفلاطون » ء الطبخة الثالثة » باریس » ۱۹٩۷‏ ء ص ۹١‏ . 
e‏ 


علا بينك »> سقراط » ومع هذا فلا تحسب علمه ششا » 
(الدفاع »> ص )۳٣۳‏ . وقد عاود الكرة ي هذا اجهل السقر اطي 
مونتین ٤‏ ولکن سابه . 
معرفة الذات هي فن حباة أ کثر منہا درا . في ليست 
محتجزة لآونة معبنة من وجود الانسان . کا هي الحال » مثلا > 
في دراسة عل أو تعلتم حرفة . في تتناول الحياة ككل > 
وتارس في كل حين : في العزلة أو في العلاقة بالآحرين » في 
حالات ال جد أو اللو . والطريقة التي تتناول معرفة الذات لاء 
تتمشل أبداً بصورة سلبىة > E‏ 
ا حتى ولا السعي الى الاستكال الروحي أو اتاد 
القساوة . فرفض الشيء يعني رة الرغبة في امتلا كه واعطاءه 
أهممة أ كثر ما يستحق , والفبلسؤف الحقىقي “ صديق الحكمة> 
لیس له ن يتخ بارادته عن شيء . فېو > بک واقع اتجاهه > 
وحده بلاحظ ان الاشاء تتر که وتنفصل عنه ؛ فلا يلبث أ 
ينساها سريعا لكثرة ما هو مأخوذ باكتشافه الخاص . ولكن 
من انصرف بكلمته الى معرفة ذاته لا ينجو قطعا من تغبيرات 
وجود متتابعة » کا انه لا ينجو من قساوة الحوادث “ ومع هذا 
كله فلا تتناوله التغسبرات مثاما تتناول الناس الآخرين “ لأس 
قدرته على مابزة الأشاء تجعل كفۇآ لأن ييز المطلق من النسي > 
۳١‏ 


والقىقي من الومي . وهکذا کان سقراط ينبذ من حیاته کل 
Sa I‏ 
وممة الانسان قانمة قي ان يكون مستقع السلوك > عاادلا > 
مجنداً للخير ولندمة الى . 


معنبى رحلة الانسان 


من أجل هذه الرحلة يمدو البحث عن ممعرفة الذات كأنه 
خطة موضوعة للتنفمذ . في تجعل من الانسان حاجًا . والمكان 
الذي بحب ان بزوره > هو ذاتقه . والشرط الفروض على 
رح الانسان بجعل منه »> على -حد قول غبريال مارسيل > 
« الانسان المسافر » . وهذا المفر يتحدد في نظام قائم خارج 
متناول العمل والمعرفة “ ثم يتخذ طريقه نحو مكان خارجها 
آرضا . وهذا المكان نوع EN‏ لا یبوح سره مسقا 
أبدا . والطريتق التي تؤدي إليه لا تقبل التصحبح . من مثل 
هذا سير ابراه والأمية التي أولاها كير كيغارد وشيستوف 
هذا السير . والذي يعاني المنين الى هذه الأرض المعادية 
بخاطر دان بان یطیش عن هدفه . وکل کائن لك نصا › قل“ 
أو كثر » أو على الأقل حظا من لعبة الأرقام التي تتغذى ا 


۳ 


تصبه ي الكائن من النسيان > فيرى واجبا أت يشد نفسه الى 
مقاعد سفىنته ٤‏ کا فعل رفقاء عولیس . 

الجاج الحقىقي هو عبارة عن النفس . ففي العصور القدعة 
کثیراً ما نحد « سفر النفس السماوي » وكأنه صورة عن. 
الشمس المكملة شوطہا » معبّرة أيضا عن البطل المسافر . 
والسفر حر كة تعبّر عن الرغبة في اللقاء > فهو ٤‏ قي هذا المعنى > 
شبمه بالتطلمع » والتمني > والتشوق الى حصيلة البحث . هذا 
السفر يسمح بترك الضمير المشترك للدخول الى الضمير الذاتي . 
وني هذا قال غبریال مارسىل»؛ ني کتابه «الانسان المسافر» : 
« إنها النفس “ تلك هي المسافرة “ وعنما وحدها يصح القول 
السامي : إا في الطريى » . وقد شبّه فياون النفس الروحية 
بانسان رحتالة . والنفس هي جوابة الآ فاق.الصوفىة القادرة على 
الاس“ بالعالم غير المنظور . 

ولقد قال غبريال مارسيل أيضاً : « إت الرمزية “ في كل 
الأزمان تحسست سفر النفس “ ولكن نمجاً مدرستا تقليدياة 
ضعيف الدم جااء يغطي هذا السبتى البدهي ويغميه » . ثم 
أضاف : « هي النفس التي علينا البوم أن تحر“ رها من جديد > ' 
دون أن تنصب“ كثيرآ في ما يكن أن نسميه٠‏ التجاوزات. 
الإرغسونية . وإنتي > هنا > أعي ٠‏ بهذه.الصفبجة نظرية الفكر 


۳ معرفة الذات ns‏ 


جشكل أسامي » وهي التي ل يۇبه ها کا مجحب > فبدلاً من أن 
م فكراً » تزاوجت في داخلا الطرق » نازعة الى الوقوف 
بها عند تشل المادية “ التي تتألف منما » . 

لقد جاء تفكير غبريال مارسيل مين للفكرة الافلاطونية : 
سفر الروح محري في اتجاه النور “ نحو نور لم تره بعد » نحو 
قور سبولد » على أمل الانسحاب من لبلا الحاضر > لیل 
الانتظار .. 

a 

.. انني أبدو لعين نفسي أسيراً » وإذا كنت لا أجدني 
سيرآ > فاا على الأقل “ كمن زج به في مضايقة خارجة قانة 
قي زي من الوجود الذي فرص علي“ » والدي يمحتل 
انكاشات عن كل ترتيب بحري لعملي الخاص . 

في الحقيقة > النور دان مستقبلي > ذلك لأن « حاضر » 
المسافر حروم من كل مفكرة تاربخبة . وهذا الشرط الوصولي 
الواجب اعتاده > مفقود ني واقع الحاضر » ولكنه يلك الشعور 
المسبتى بقدرته على « ان بكون » . لذلك كان مبداً «الصراحة» 
الذي استعمله غبريال مارسيل؛ والذي نجده أيضا عند برغسون» 
الذي وضع هولديرلن معناه» بشكل خاص» موضع قيمة فينشيده 
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زين للاندوير : فلانظر الي ينفتح » ينفتح ما هو إشعاع 
ضوء' . 

المادة الحبة أو الجامدة تحتمل تغبّرات . في مكارت 
تطورات . والفكر البشري يتمسك بتمسيز المركة > 
والدينامية التي هي قانة في داخل كل حقبقة لتحر” كبا 
وتغبّرها. وهو يسك بالإيقاعات كالطبيب الذي يفحص 
الدورة الدموية والتنفشس . وبفد أن عبر اينشتاين عن 
دهشته بالنسبة الى قواتين الطبيعة أردف قائلا : 

إنه يكتشف > في الايقاعات التي يسك بها » سيا ساما 
جداً عل کل معنی يدخله الناس في أفکارم جرد انعکاس 
عنہا ۔ 

ويتراءى يمل العوامل الدينامىة في.الانسان كأنه دعوته 
الداتىة : دعوة اللصير “ فوع. من الول السقراطبة الثابرة ٤‏ 
ومستولد دام > أصبح فما سقراط معللّماً . وهكذا يغدو 
الانسان في حالة استجاع:لبناء “ فهو بخلقق ذاته في كل لحطة > 
ويلدها > وبهذا يصبح بالنسبة الى المصير الذي تعد كبنونته ؛. 


(۱) آنظر کتابنا » فیلسوف متطر”ی ؛ غبریال مارسیل » باریس . 
۹۵۹ ص ۸ - 4 . 
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أبا له وأما . وني مجرى البحث عن معرفة ذاه »> يسك 
الانسان » قي إنسانه »> الجر كة التي تبعث تىعث الحاة فته . وهذه 
ا حر كة هي مشروع قيد النحقيق . فبضع الره نفسه على صعيد 
النجاح الخارجي » في تحقبتق طمع أو تعزيز قوة ؟؛ وني ما هو 
أ كثر سرية “ إنه قي صنيسع ينتسب الى مق الكائن > الذي 
يطبع » بواقسع قيمته › الأفكار » والرغبات »> والإرادة . 
وهكذا ف إن كل الوجود الانساني يتناوله الضوء الكاشفه 
والتعديل النصير . 

والاختبار يضعنا مام المصير »> هذه هي المحقيقة الأساسية » 
هذا ما بقوله برغسون في كتابه « الطافة الخلاقة (ص )۳١۳‏ » . 
أما الأهمبة في نظر برغسون » فقد أعطيت للحر كة . 

« بونجد في الحر كة أكثر مها يوجد في الأوضاع المتتابعة 
المنسوبة الى المتحرك ».. وهكذا « فإن المصير رجح على تلف 
الأشكال المتتابعة » ( ص ٠٠١‏ ) . 

محد“د هتري برغسون » قي كتابه «الطاقة الحلا قة» الفوارق 
القاغة بان تلف الحركات المنوّعة » والمطورة٠‏ والمنمة > 
ح ركات من الأصفر الى الأخضر › ومن الزهرة الى الثمرة “ ومن 
الدودة الى الزيز . 
۴٦‏ 


وقي الواقع » تنفتح أمام الانسان ثلاثة إمكانات : أولاً اعټاد 
وضع توازنی بین القوی عن طريتى الاختبار أو في حالة 
اللاوعي “ وهذا ما يكن أن يفسر بإرادة رفض المساهمة في 
انقاش . ثانا الالتصاق بالا دون عحاولة فت ثغر في الحلقة 
امحدقة بالأنانة . أخيراً الاختيار للمغامرة والسير قدّام الذات . 

لست هناك فائدة من وصف حالة جمود الامكان الأول > 
لانه خال من حتوی ذي قيمة ٤‏ ياثل قي جدبه تخریب القوی 
الشخصبة . من جمة ثانبة > هو خريب انتحاري > حت لو بقي 
وقتا طويلا » وهذا النوع من التخريب الانتحاري مجدده في كل 

لظة رفض التغسير . 

واللصوق بالأنا حك بالمزلة على من هو مکارت له . وهودا 
لصت الأنا سجين أانيته . فلسعان مدة جزء من الانبة هحر 
حظه وجافاته › زلششاض درا من اختمار هذه العبودية >. 
التي ذروتما هذه الأنا ا لمستبدة > وهوذا شاهد هذه اللعبة > التي 
مرا قداس ا لأن باب انفتح مام شميره بعد 
الماناة.. ولكن قي حالة إلقائه تبعة أسباب إخلاء سبيله على 
الحوادت وعلى الغير فإنه حك مؤبداً : فيمضي دام التبه في 
حلقة الملحدبن . وقد أظمر روجه كوديل » في كتابه « البونان 
السرية » كيف ان ديبتر عجزت عن الالتحاق بالالدن مدة بقاء 
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قلىبا طعمة لرارة الحزن « حوطهما تنطفىء بذور الحياة » . 

الانسان؛ دسبب انانیته» مسۇول وحده عن سجنه الخاص. 
وهناك نص صني « هسن - هسن منغ » أي الإيارن بالفكر 
بعرض محادثة ذات مغزی بین حکم اسم ( شاتغ ‏ تسارٺ ) 
وتلسىذ له اسمه ( تاو - هسن ٤.)‏ .قاله التلميذ عندما جاء ينحني 
أمام معلمه + 

« أتوسل إليك أن بني تعليمك الرحم . وتفضتّل بث 
ريني كيف أستطيع أن أتحرر » . فأجابه امعم : « من الذي 
دك » ؟ فرد التاميذ قائل : « لا أحد» فأردف المعلم عندئف : . 
لاذا » وهذه حالك » تطلب مني أن أحررك » ؟ وللحال 
أدرك تاو - هسن الحقىقة ١‏ . 

ان يكون الاختبار في سبل المغامرة “ فذا يعتي أن يتقدم 
الانسان على ذاته » وأن مختار الطريق الضسى : « إذهب في 
شوطك » > إذهب قدّام ذاتك › هکذا کان ينصح سوہ ۔ 
والسير الى الأمام يفرض استرشادا عن الضغوط الصادرة من 
الداخلبة . وقي التوراة نجد هذا المبداً المزدوج : التقدم على 
الذات واختبار الطريق الضبق . فابراهم رمز الانسان السائر : 
(۵) انظر د. ه. پليٿ » هسن - هسڻ - مشع ۰ في هرمس » ۱ » 
۳ شس , 
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ومر امام وجي و کن کاملا» . ويىقى السيز الداخلي مستصعا 
ما بقي الانسان طائشا بفعل إثارته الخارجية . وهكذا لاحظ 
إسكال ان الانسان » جره رفضه ال حر كة > يقع فور ني الضجر 
والبأس . 

وني ذلك قال : « لا شيء أشد وطأة على الانسبان من مث 
کون في راحة تامة » دون زغبة. ملحة > ودون عمل > ودون 
تسلىة» ودون جد . لانه عندئذ شمر بانعدام وجوده؛ وبعزلته 
الموجشة.٠‏ وبمجزه ؛ 'وبتبعيته » وبتقصيره >“ والفراغ الذي 

هو قىه ) . 

کان قد سیت لباسکال أن كد أن « طبيعتنا هي ي 
الحركة » . وما لا حاجة الى تأ كيده أنه جب أن نهم الحر كة 

تعني الجد أو النفس . ۰ ۰ 

٠‏ ومن بش أي اتجاه صحيح وجب عليه > لا أن يتجنب 
الفخاخ المنصوبة تحت خطواته فحسب › ولكن أن يحذر كل من 
موس حوله عازما على أن يطیشه عن هدفه › ون یسکه عن 
غابته . فہمة ال جو”ٌاس أن بؤخروا خطى من يتقدم على الطريى 
الصاعدة , « والشظان مجوس كالأسد » > هذا ما بقوله القديس 
بطرس ني رسالته الانميلية ( ۸٠٠٠١‏ ) . ولقد سبق لسفر 
الأمثال ( ١۴ “ ٩‏ ) أن جاء فيه : الجنون يتمثل في ملامح 

۳۴۹ 


اعرأًة ثقبلة الظل؛ حقاء ٤‏ جالسة عند باب بيتما « لكي تدعو الى 
مازطما الارن في استقامة. سيرم » . أما المستجيبورت من 
هؤلاء لدعوتما الملحة والمثيرة فإنهم عسون فرسة ظلال ع_إر 
الوجود. 

والتحربة الكبرى قانة داما. في أن يلفت الانسان رأسه »> 
يس الى الجوانب الخارجية فقط > لكن في أن يصوّب نظره 
الى وراه . فالالتفات الى الوراء هو.» في شكل ما٤‏ اعتيار 
الانسان نفسه غير متبدل منذ ولادته »> وأخذه نفسه بهذا - 
الاعتبار ٤.وهو‏ أيضا أن حمل ذاته حلا من الذ كريات “ وأن 
يقل ذاكرته » وأن برفض أن يتجدد كولد . والالتفات الى 
الوراء هو رزفض”للمصير . ومن هذا قول يسوع الذي رواه لوقا: 
« من وضع يده على الحراث ٤‏ شم نبظر الى الوراء ٤‏ فېو غار 
هستحق ملکوت الله » ( ٦۳٠4‏ ). ومن جهة أخرى »› في 
علكة الظلال يستحسن ألا بلتفت الانسان الى الوراء . ولقد 
کان في استطاعة أوزفيه ٠‏ أن جد ثانمة أوريديس . قبمخالفته' 


)١(‏ جاء في اليثولوجيا اليوتانية أن أورفيه » أحد أبثاء ابولوب أو 
بيلياغر ٠‏ قام بعدد من المغامرات الائلة أشرها هبوطه الى المحم مفتثا عن 
اءرأته أوريديس . وهو يعتهر شخصبة مولو جية ذات شأن كبر . 

(المرجم( 


الشرائع التي كانت ”تحر"م عليه أن يلفت رأسه > ما استطاع إلا . 
أن يمح آوریدیس ثم أن یضبعما فوراً بصورة نهائة. واللائكة» 
عندما أرادوا حماية لوط وذويه قالوا له أن بغادر بيته »> وأمروه 
أن يبتعد عن سدوم دون أن يلتفت الى ورائه » وألا يتأخر 
طويلا في السهل . ولكن اءرأة لوط > التي ل تتقيد بانع > 
تحولت الى تال من ملح . فوراء كل ملتفت الى الوراء رأس 
ıeدjg‏ » ٤ ` e Méduse‏ باد کله أو بعضه ٤‏ متم" باستعال قوته 
على التحجير أو الصعتق . ولكى يوصي فمتبلون بتجنب هذا 
الخطر کتب الى مدام دي مونبیرت ما بلي : بحب ألا ينظر 
الانسان وراءه . 

وني هذا المعنى قال جانكبليفيش > في كتابه « النقي 
والدنس » > ص ۲۷۲ : الانسات جد ثانىة . . البراءة عندما 
يعود فرجد « معنى التقدم ٠»‏ وعندما يطيع الدعوة الطعىة 


للحر كة ٠‏ التي تعني السير والتقدم . 
فالانسان إما أن يتجدد وأن يتقدم وإما أن يبقى متشابا 
بذاته . ۰ 


)١(‏ واحدة من ثلاث أخوات » ها الوت إن قطسح برثيوس رسيا 
وقدمه الى أثينا » على الرغم من انين كن غير أفابلات الموت ء تلتفة علي رأس 
كل وأحدة مننين أفاع رهيبة . ( الترجم ) 

4١ ۰ 


وف الوار الذي دار بين سقراط وديوتم »> لك الحوار 
الذي ادخ أفلاطون في « المأدبة ٩‏ ( ص ۲۰۷ ) ٤‏ بوجز دیوتم 
رأيه فىأن الانسان يعتبر فرداً واحداً من طفولته الى شمخوخته. 
ولكنه ٤‏ ني الواقع » دائم التجدد في شعره > ولمه > وعظمه > 
ودمه . إذا ليس الجسد وحدهالذي صبح جسدا آخر » فالنفس 
أبضاً تتعرضش لشدلات وتطورات ؛ فالأوضاع » والنزعاأت > 
والطبع “ والآراء كل هذه تتعدل . وعلى هذا الأساس تذثا 
أرباح وخسائر للجسد کا للنفس . 

وهکذا و يولد ناس وآلخرون يفسدون » “> وخصب النفس 
أ كبر من خصب الجسد . 

هذا المصير “ وهذا التغسّر الدائم ٤‏ برعا ما الانسان في 
جسده › وي نفسه ٤‏ وقي فکره ۱ ٤‏ في آن واحد . وهناك 
نص لباوتارك يطرح هذه المسألة التغببرية في الانسان ويحلها , 
فو بدهش عندما بلاحظ أن « موتا واحداً » ىدو خف 
الانسان › پيا هو عرض لعدد كبير من امشات في جری 
حياته » وهذا ما خصه بالكلام عليه عندما .التحق بالكلية 
الكمنوتبة في ديلفس. وعندما ذكسر بنظرية هيواقليطس المتعلقة 


)۱( سنعود الى هذا القسم قي ما بعد , ۰ 
t۲‏ 


موت النار ” وموت الموأء وولادة الماءء قال ان الانسان الناضج 
موت عندما يولد الشخ “ وكان الرجل الفتى قد مات قبل ظمور 

ورجل أمس مات لبترك مكانه لرجل اليوم “ ورجل اليوم 
هو قيد الموت لبخلي مكانه لرجل الغد . وليس في الناس من 
حا وبقی ماثلا انسان أمسه؛ فنحن تباعا كائنات متعددة ... 
وبتغشّر الانسان الى هذا يصبح غريب عن الذي كانه سابقا . 
وهذاه هي حواسنا التي تحملنا خطاً على الاعتقاد بأن الظاهر هو 
وجود حقبقي »› وذلك لملا الكائن | قمة 3 

وتحت هذا الكثير من التغسُرات “ يبقى الانسان نفسه غير 
منقسم “ مثل السمط الذي بخترق خبات العقد . 

الأتا والآنيات 


ان رأيٰ أفلوطين قي « تعدد الأنا» ذو مغزى › إذ قال :. 
« نوعبة « الآنا » تتجانس ونوعبة الجو الداخلي » ؟ ومن جبة 
أخرى» اذا كانت الأنا مستندة الى الاختبار في قاباة التعرف> 
أما اذا كانت الآنا ذهنبة فإنما تنفلت من البحث المدقق فبا ء 
وجا ان شخصىة الانسان لا تكون مال الوجوه يسيب 
الاختبارات الجديدة > التي تغسّرها في كل مرحلة > جتى في كل 

t۳ 


لحظة من وجوده » جد الانسان نفسه مستمراً في تغمار 
طريقة التفكير في ذاته وي اعتبار هذه الذات : فو برى ذاته 
و . ومن جة أخرى › فإن صلاته النفسىة ونبواته 
الداتىة تتغسر . لذلك فإنه لا يستطيع أن يقول «أنا» ٤‏ لان 
هذه الأنا تتعد تتعدد فتصبح أنیات تتحه الى کل صوب ومعنی . 
u‏ الانسان بلك أنبات يستبدل بعضها من البعض 
الآحر : فبناك الأنا التق تحب والانا الى تكره »> وهناك الأنا 
الكرية والأنا الحاسدة > والاًنا الوديعة كالمل والأنا التي تهتاج 
وتثور . والانسان ذو الأنبات المتعددة ل يصبح بعد إنسانا 
سوبا ولا دستجسب لشرط الرجولة . وللانا مظاهر أخرى 
تشبه وجوها ختلفة : فالانا هكن أخذها بعين الاعتبار على 
أصعدة مختلفة “ منما الحياتي٤‏ والنفسي ٠‏ والخلقي» و الجتمعي › 
والديني » الخ . و « الآنا » تثل الوحدة الشخصبة “ مثبتة بهذا 
التمشيل استقلا لما الذاتي . ومع ذلك فإن هذه «الآنا» لا تعبّر 
إلا عن ذات عارضة . فالانسان الذي لا بنىة ة ذاتىة له“ 
أن يقول ني لحظات غي متباعدة : أنا أحبك . U‏ 
أو أنا أعدك .. وأا نيت ودي : 

فنا هي الذات بالنسبة الى أنا تخلصة ؟ انا لا تتمدى Li‏ 
لارديثا ولا جيد ؛ ولا ملكبا ولا شيطان] > كائ لا يبلغ 


e 


ہاية أي شيء» فو يلك أنصاف حسنات أفسدما أنصاف عيوب> 
کا ملك فضائل عطگلتا رذائل » وجوانب جيّدة مازجتما 
نزعات سدئة »> وهو کائن غبر مکتمل ا کل العا ٤‏ 
کائن شري“ تي مله (جانکیلیفیتش» النقي والدنس» ص )٩‏ . 

تتطور الأنا باستمرار ما بقي الانسان غير موحد > في 
نتىجة حوادث خارجية واصطدامات تسببما هذه الحوادث . 
والانسان يعرف نفسه متعدداً ٤‏ ومع هذا بۇ کد انه واسحد› 
محک واقع جسده واسمه الذي مده ب بالنسمة الى الغبرا . والأننات 
الختلفة تتتابح في الانسان > وآ تستند الى الاختبار » وتتغطى 
یرتا » وتتعارض > وتلثبت وجودها > وتلكر وجودها , 
غير أن الوثوقى الحاد نه الأنا المتعددة هو سبب من أسباب 
وحشة عمبقة . 

إذن »> يمر الانسان في مراحل موقتة قتة » والخطا كائن في 
اعتباره أنها حالات يعتقد ذاته مر كسرة فسا . لذلك يقول 
مونتين : « أنا لا أصوّر الكائن ... أنا أصوّر المرور» 
( عحاولات› ۰۴ ۲ ) . والانسان ينسى مختارا أن قدره البشرني 
هو أن يشي دان » وأن عجزه الأبدي عن الوصول الى حدود 


)۸( انظر أوسبانسكي » الانسان وتطوره الممبكن ؛ ص ١۸ - ١۷‏ 
٥خ‏ 


قدرته هو الاشارة الى عظمته ولیس الى بؤسه ... فالانسان هو 
هذا اللامائي الذي يفر* من ذاته » فراراً محعله دافا أ كبر من 
القدر الذي يعرفه لنفسه > ودانًا فوق ما يعمل “ على حد ما" 
دقول لانىو “ف کتابه « دروس ونیذات مشپورة » 
ض ۱١-١4‏ . 

وهكذا يولد أفراد > ويتكاثرون بسرعة »> ويا كاورن > 
ویشربون ويوتون دون أن بمحقتقوا شرطمم في وجود الانسان . 
والتقصيرات ؛ في هذا الصدد » ذات مصادر مختلفة : فالرغبات 
غالب لا تتجاوز الكيس اللحمي > والأعصاب › والعضلات »> 
وحسن نظام الأعضاء الوظيفي . والرجال الراضون عن أنفسمم 
لا يتمنون › أو م لا يعرفون كيف يتمنون أن يتغبّروا . أما 
البعض » اللتصقون بالعام الحسوس ٠‏ فإنهم غير جدبرين بتحقيق 
الشرط الانساني . وهناك ناس أصبحوا أشاء » دوت أرنف 
عوتوا ... وهذا هو تعو ُد قائم بين الانسان والجثان ... وهذا 
موت بتمطی على مدى حباة ا ؛ وتستمر المحال هکذا ما بقي 
الفرد غير بالخ ذاه الغائية “ فيبدو قان في انسان مصطنم تحت 
شكله البشري . 


. ٠١ انظر ميمون ويل » الينبوع اليواني » ص‎ )١( 
۹٦ 


في هذا الصدد » يعرض عل التحليل النفساني طرقا ختلفة 
لمواجہة الأنا . والفبلسوف لايعرف ٠‏ البوم “ أن يبقى غير , 
مكترث بهذا العلل الذي تتسع هالة تأثيره يوماً بعد يوم . على كل 
حال » ليس العم الروحي طبيبا نفسانياًء ومعرفة الذات لست 
نة لتحليل نفساني . هذه المعرفة تفترض فرداً متزنا > أو 
ساع) » على الأقل » للقاسك في اتزانه ما استطاع الى ذلك 
سبلا . ومشل هذا الفرد لا يعرف أن يتصرف > کا يقول 
لىبوفىتشي ودیاتکين » ف « محرر إنسانا من المضادات؛ المرافقة 
تح ركاته الغربزية ٤‏ في جهاز عضوي مبكر الأوان » ومن النتائج 
غير المصفاة من التوطئات التميدية ' . فالوعي وما دونه › 
هما من المعطيات المظامة " . والباحث عن معرفة ذاته ليس في 
وسعه أن بمحتقر لا وعبه ولا ما دون وعبه ؛ فدروس فرويد 
ويون تستطيع أن تلفي ضوءا على بجحثه وما فيه من 
احتال . وكذلك »> ليس في وسعه أن بغفل اندفاعات لا وعبه 
العمبقة ٠.‏ التي تتمح له “ بصورة أفضل > أن يسك يزمام قدره 
الخاص» وأن يوقع وجوده إيقاغا ملاتا وأن يفم معنى تطوره. 

)١(‏ اتظر اندره غرين » أبراب اللاوعي » في جل اللاوعي » باريس 


۰ ۳£ ص‎ ° ۱۹٩ 


)( انظر بول ریکوو الوعي واللاروعيء افظر ص ۹۰۹ 8 
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وکل انسان يصطدم داما ا دون وعيه > ومع ذلك »› فو لا 
يعرف أبن مجعل له مکانا مضبوطا ؛ لان وعبه يدحره إذ جک 
عليه بأنه ذو رؤيا مظامة ممة > لا يتناو ما مق اس المقل > 
وبآنه مفرط في دينامسته . أما برغسون فىقول : ما ان الانسان 
لأفزف أن مجعل مكنا للاوعبه “> فهو > لذلك » كثراً 
ما يلخد في صحة وجوده فیحاول نکرانه . وقي نظر 
لابلانش » أن اللىجة التي يتكلم بها الوعي وما يسبقه تزيد 
في نشاط اللاوعي دانًا . فإذا ل توضع معرفة الدات لا في 
النظام النفسي ٠‏ ولا في النظام الخثلقي > فلا بد“ حم 
ذلك »> من الرجوع الى المنطلى في الأمر > ومن امتلاك 
أدوات جيدة > بصورة مها ء قبل محاولة المغامرة لمعرفة 
الذات ` 
طرائق وتقنیات 

أن تصير رجلا فتعرف ذاتك > يعني أن تأخذ ذاقك مأخذ 
الإدراك › وأن تتعاا كمنة . وتحقىق ذلك يبدو کأنه فتح › 
والباحث الذي يتناوله بجحب أن بحيا طبقا لبحثه »> وإلا فليس 
في مستطاعه آن بتعرض له . وبفضل بعض التقنبات وجعونة 
معلتم ٤‏ يعني مرب نفسي" سبق فا كلشف معرفة ذاته ٤‏ كن 
۸ 


أن نجتاز بغض المراحل ؛ وفوق ذلك »> لنا بالنصوص المقدسة 
الكثبرة الاختلاف > والاساطر المىشولوجىة > والخرافات > 
أقاصص ذات مغاز_ اختبارية تقدّمما للانسان السائر نحو ذاته. 
وبالرجوع الى ما ققد“ّم ذ كره > يستطيم هذا الانسان أن يضع 
نة داخل التطور الذي يتابعه . وحالات. من الأنواع التي 
ذ کرناها ر تعتار ذات هة کسر : 

هذه التقنمات تتناول الجسد والنفس . وهي تخاطب أيضاً 
الذهن الذي يصنسف مستنداً الى الأدلة العقلبة » والفطنة التي 
تختار وتقرر ٤‏ وتخاطب الضمير اللاي يتهذب ويبني نفسه :على 
أساس من استجابة الانسان لشرطه الخاص . وإذا كانت هذه 
الوصفات التقشة قادرة “ بصورة أكيدة »> عل إعداد الانسان 

للقام مستقبل مع ذاته ٤‏ فانما لا تعرف کف تومن له نای 
غائىة . ومع ذلك › فان الطرق المعتمدة تقوع OE‏ 
صعيد النبامهة والاحقال المشارك e‏ والجسد. 
امىلكبات الجسدية والذهنية > فانما تتيح الجال للحصول 
رقابة جسدية. وا أ کان المقصود تصمسماً سلو کا أو تصمسا 
على جانب من الذكاء والدهاء . وال جسد هو الوسبط الذي يؤسن. 
وجود القوى » والتحر” كات الداخلىة “ ويبقى حاضنہا الدائم : 
وخارج أوضاع الجسم الختلفة “> التي تد تغثراً فى القوى. 


4 معرفة ة الذات‎ - ٤ 


الحددة نوعبات الافكار والاحقالات“ بستطيع الرجل أن ارس 
رقابة تتناول إيقاع التنفس والقلب . والطرق التي تثلما 
الموغا والماتابوغا » المارستان في :المند » أخذ استخدامما في 
آوروبا ٤‏ بزداد یوما بعد يوم . ففي نظر المندوس › الات تشبه 
عقدة ٤‏ وهذه العقدة تتحل"“› فالجسد نعود الى مادته الكونىة ٤‏ 
والعنصر الذهني الى الذهنية الكونمة » الخ . والانسان الموضوع 
يفم ڳ هي وم خاد هذه الذات التي لکا . والبوغا تستطع 
أن تصبح مسّدة جحسده وذهنه »> ولکتا تستطسع أرضاً أن 
تتنکر للانفتاح الروحي 'لماثل في وجوده , 

وهناك التقليد الروحي المستند الى فاسفة ظهرت في جبل 
اوس ١‏ ¢ الذي عرف عېده ه الذهي بين القرئين ا لحادي عشر 
والرابع عشر ٤‏ فو تقلبد مز ممنزلة خاصة بين التقنبات 
النفسة الجسدية » والبحث الرئيسي الذي هو إبجاد مكان القلب› 
واقامة سلام داخلي فيه یکون ينوع لحباة روحبة “» وهكذا 
يتم الاتجاه بالنفس نحو النعمة . وهذا السلام لن يكور فاقد 
الفعالىة ؛ بل على العكس » سنكون سسّداً ني فعالبته “ ولكنه 

)١(‏ 'جبل في مقدونيا اليوتان » عرف بالآديار التي تأسست فبه في القرن 
العاشر ؛ واستقل“ رهبانه الارثوذ كس استقلالا ذاتبا عن المرتان , مشوڙ 
عخطوطاتة وأعاله الفنية . (المترجم ) 
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محتمل أن يثير معارك لا تنتي › وهذا ما يتضح جسداً لقارىء 
أقاصيص « صلاة ا لجال » . لذلك فإن الرياضة الروحبة تلعب 
دوراً هاما على صعيدي الحجسد والنفس > وهي ليست غاي ٤‏ 
ومہمتہا تحور الانسان من قبوده وال جوائل التي تعترضه؛ کا يفعل 
ذاهب“ٌ في سباق قي احدیى مراحل شوطه إذ لا يكتفي بأن 
بون الاستمرار في سباقه > ولکنه پتنبه لغذائه وأهوائه 
ویطلتتی کل ما یکن أن یلحق ضرراً بمہمته ٠‏ وبالتالی ان بجع 
في وضع سبىء بطبيعته . ورواد الفضاء كابدوا الكشر من 
التهبۇ الصعب قبل أن يستطيموا السير ني الفضاء بعض دقائق »> 
وهكذا فان العبور من الغلظة الى المرونة > بحتاج الى إعداد 
طويل المد » يعني المبور من الصعيد الجسدي الى الصعيد 
الروحي ۰ 

والتقنيات التي تلام النباهة تقتضي استقرارآ ي النظرة 
الاسطة مجردة من كل طيش . وطوائف الأفكار » والقاثلات 
التي ترافق الفكر ة الشاردة كلها تتحطم أمام الصمت الداخلي 
الذي يسود > وينزع الى ان يصبح حالة داْة , 

إن أ كثر القارين التي اشتهرت » في ما يتناو الببحث في 
معرفة الذات > هي تارين اليوغا . وعلى الرغم من رث هذه 
التاربن تتخالف في ما بينما “ فانما ذات نقاط تماس" مائ > 


إ0 


لأن لكل طريقة من هذه الطرق » نثاطا روحا ذا انعكاس 
تی ي جسدیا ذا انماس روحي . وني هاتین اځالتین 
لا تستخد م هذه التقنىات دون حضور مرشد . ولسلب هدد 
الطاقات ال تر "رها هذه التارين»“ فانما تصبح ذاتخطر مزدوج 
على السد والذهن إن هي مورست دون ا رقابة e‏ 
المقصود با ليس خلتى قوى جديدة > ولكن إبقاظ قوى ما 
توال عة . 

وهوذا نحن نقد”م كمثلر ٹا طاوًا حدثا بعنوان « مر 
الزهرة الذهسسة » . وقد ترجم هذا النض د. ولم ٤‏ وشرحه 
يونغ ٤‏ .وقد“مه ميرسبا إلباد' “ وظہر مطبوعا حددثا " . 
والطسعة المخلى للحاة غير البادية للنظر توجد حتواة في نور 
القلب » وعلى هذا النور القلى تحاول المسنان ان تستقرا عندما 
تنظران الى الداخل . وعند إطباق الجفون تنظر الميناات 
مشعتان على ال جو الداخلى . وعندئنر يستبقظ النور الذي في 
القلب ويدور في داخل الانسان . وتفتح الزهرة الذهبية ينطبق 


)۱( جد الشبطان والازدواج ج الجنسي » باریس » ۱۹٩۲‏ ص ٠*٩‏ , 
(۲) سر" الزهرة الذهبية أتبع ب « كتاب دار الضمير والحياة » » ترجة 
لو تسي هوا ء مع مقدمة لببار کورون › باریس ٠ ۱۹۹٩‏ 
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على الاختبار الضوني . وهكذا جد الانسان الموضوع نقسه 
مساقا الى اكتشاف ضوئه الخاص › يعني ذاته . 

والقلب هو عبارة عن العضو المر ن الذي“ ففمه تولد الحواس 
الداخلبة وتتحراك امية . و «عندما يكون القلب مرا ذ كا 
بكون التنفس كذلك »> لأن كل حر كة صادرة عن القلب تولتد 
طاقة تنفسىة ١»‏ . فالقلب والتنفس همها ف ترابط وشق > 
وإيقاعامها يترافقان قي بحث عن الضوء الذي ينظم الحواس 
الداخلىة . و ذ كا ان للعين نورها فللأذن نورها يض , واذا 
كان نور العين متحداً بنور الشمس والقمر في الخارج ٤‏ فإن نور 
الأذن هو الزرع الموحد للشمس والقمر قي الداخل . وهذا الزرع 
هو “ إذا > النور “> في شكل مباور » . وتفيم ( الأذن ) 
ووضوح ( العين ) هما مقأثلان في کون نورا . 

في عرف الآباء البونان »“ الأذن ترى وتاس ؛ وكذلك 
العبن . وقي هاتين يوجد الحستان الأساسيان اللذان فبا توجد 
الحواس الأخرى . وف الانطواء على الذات ؛ وقي السكوت 
يتاح للأذن وللعین أن تتوسعا » إذ تصیران شيا فشيئًا ڪر 
عرونة وذكاء . ومذا قيل إن القلب يسمع وبرى “ ويتذوق 
وخفق › وإن له حاسة شم . 
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هناك طريقة أخرى تنتمي بنا الى التأمل يقترحما علبنا 
-حوار و ال أدية » . سقراط واقفاً ٤ء‏ مدة ساعات 4 
وقد رأیناه فسہا ٤‏ نہاراً ولبلا کاملین ٤‏ ساکنا ٤‏ متمر کزآ » غر 
شاعر بالبرد ولا الجوع : کان بتأمل . فېل کان يستخدم تقنىة 
الانطواء على الذات ؟ الاسر عمكن إن نحن صدقنا ما حاء فى 
« الراب ٠»‏ . ففمما يطلب الشنخ ستريبسياد من سقراط أن 
يعلتمه . فأشار عله سقراط أن يتمدّد على جلود الجلااس 
ميسوطة على الأرص . فالمقصود ليس الاستراحة » ولكن السهر 
بكل نباهة . وقد توجہت هذه النصائح في صبغة أنشدا 
جوقة « الأمسراب » > ثم تلاها سقراط نفسه في الشكل التالي : 

جد في فكرتك » واعتبر »> وتلفّت الى كل ناحبة منطوياً 
على ذاتك , واذا وقعت على صعوبة فار كض فوراً الى نقطة 
اشر 

يطالب سقراط بالشجاعة ويوصي بها ؛ ويطالب بتغطىة. 
الرأس > وبمارسة نوع من الحو أو القشر قي حاص فكري 
مرن دک > وأ نفر “ى الأحزاء. > وأن نمتحن الشباء . ويوصي 
آیضا بالا“ نبالغ ني التمر كز > وبألا 'نعيد :أب دا فكرتنا الى 


(١)‏ عة ساخرة ل آرستوفان ( ۳ ¿٤‏ ئ 2 ( خص با ملفا 
قراط بلزعات حاأدة ( المرجم) 


of 


ذا » فقول : « أتركا قلبا قي المواء كأنا زيز ميك 
خبط ربطت به [حدی رجہ ' ( ٠۰۹ ٩۷٩ ٩٥‏ ) . والشيء 
الأساسي » في هذه التقنية » بلختصر هكذا: الانفصال عن العا 
المحسوس لى بستغلق الانسان على ذاته في حباة داخلىة تتكاثفه 
شیا فشيتا »> ويزداد نقاؤها تدر يا ٤‏ لكي غي في بجحثه من 
الحاص الى العام . 
ولنحفظ أبضاً هذه الفقرة الغريبة لديكارت » مأخوذة من 
أول «تأمله الثالث» “ والتي يعرضص فما طريقة خاصة بالتمر كز 
الذاتي : 

« سأغمض الس عي “ اڊ اذ ¢ وسأزینغ کل 
حواسني وشا عو من فكري كل اوو لاا اة 6او 
على الأقل » سأشبّر بأنها كلہا باطلة خادعة > إذ لا حول لي على 
إجراء ما تومت صنعه مكنا ؛ وهكذا سأ كتفي بمحادثة ذاتي > 
وامتحان داخلي »> وسأجتېد فی أن اُزداد معرفة بذاتي > شيا 
فشا ٤‏ وأن أصبح كر أهلية مع نفسي » ' . وأردف قائ : 
۾ لقد عدت نفسي » قي ۽ هذه الأيام الماضية “ ان تفصل ما بان 


(١ )‏ انظر کل هده السائل والآراء الثمينة ل أ. T°‏ . فيستو جار » 
تأملات وحباة تأملبة ء عل طريغة أفلاطون » ء ارجم نفسه » ص 1٩‏ . 
(*( « امامل الثالث » . : 
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ذهني وحوامي .. ست اني صرت قادرا الآن على أن اتو “ل 

بفكري ؛ دون صعربة > عن الأشياء المحسوسة والمتصورة» . 

وانه لمن المستحسن. أن نقارب من هذا النص الصفحات 
الأولى من « حادثات ما ورائىة » ل مالبرانش » عندما أراد أن 
شرح تأملات دیکارت > ف « مدخل الى عم الظاهرات » 
ل هوسير »> تكلم اول على هذه الضرورة ن أراد أن يصبح 
فىلسوفا » وهو أن ينطوي على نفسه “ داخل ذاته > وأرل 
محاول قلب كل العلوم ا رة حتى اليوم > وأن بحاول بئاءها من 
جدید . 

وعند انطلاق هوسير › من هذا الواقع ٤‏ دکر ب «عودة 
ثانبة الى الذات » يعني « العودة الى الذات بتفكير نقي ٠»‏ ؛ 
ؤطربقة الشك هنا ملاءمة ضرورية . وأخيراً » نذ کر ٻاين 
مين دي بيران آبدی ارتابه › مشیراً الى أي حد" تستطيسم 
بعض الحالات أن تعد"ل قي الاحقال الانساني »> عندمها كتيب 
ما بلي : ا 

يعرف المنو”مون والصوفىون جيداً بعض الوسائل الخاصة > 


)١(‏ انظر ادمون موسي ؛ ه تأملات ديكازتبة > »> « مدغل الى عل 
الکائنات » + ص ۲ . 
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في بعض الحالات “ للتعديل ثي النفس أو في العضو “ بصورة 
تشر طرنقة الاتصال “ ولكن هذا كل ما بزال مظلما “ وعرضة 
لطائفة من الشكوك وتجاوزات المعتاد ا 

ولا بد من التذ كير أيضاً بقول لدیکارت جااء قیه : انه 
بقضل معرفة الانسان نفسه > بصبح طبيب ذاته الخاص. و نحن نعم 
ان دیکارت تحاور مرات كثيرة و كريستين الملكة الاسوجية؛ 
ولمله أخذ عنما هذا الرأي الذي برويه مرتين . وي الواقع > ان 
اللكة كردستين كانت تتقل هذه الكامات ل تيبار > الذي 
تعرفه بواسطة سواتون ٠‏ القائل : 

ان کل انسان قفى ثلاثين سنة من حياته جب عليه أن 
کون الطبيب الخاص بذاته . 

وفي رسالة وجہہا دیکارت ال المار کیز رال اجر 
قائلا : 

... إنه لا يوجد إنسان يلك قلبلا من الفكر» ولا يستطيح 

أن سز النافع من الضار بصحته > شرط أن يتعدها بالعناية > 
فلا يرف كار الأطباء علا أن موه كار ما يعرف نها . 

نضیف الى ما تقدم قول مونتین قي محاولته « ني الاختبار » 


(۱( « عحاولات جديدة في الانثروبولوجيا » ء النص الثاني» ص ٠.‏ 
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إذ بورد كامات ل تيبار ١‏ هذا نصا : !لانساث الذي براقب 
نفسه دانًا يعرف ماذا يكن أن يكون الاحقال اجسدي" التي 
بحب أن يتوفر له لسلامة صحته > ويعرف أيذماً المسلكىة الق 
تلامه > والمامش الإفراطي الذي بُجيزه لنفسه دون أن يسبب 
ها خرراً. 


المربي الروحي 

فی حدود بحث الانسان عن نفسه »› خاطر بأن يسك ذاته 
في نطاق دنسما > ان هو رفض تعلم المحكاء » الذي يقم له . 
نقاط أدللة تتح له أن يقود خطاه في طريقه . ولقد جاء في 
کتاب « ألنقي" والدّنس » لفلادعير جانكىليفيتش › فى الصفحة 
السايعة منه ٤‏ قوله : « ان ادنس وحده قي وعوثة مسالکه 
ولا إسنتواما > وفي مفارقاته وأخلاطه يدم ماسك لعرفتنا » . 
وإذا كان المد الخارجي له أهبته > فذلك لأن الانسان غالا 
ما کون عاجزاً عن الاس" بذاته . ومتی توفرت هذه العلاقة 
فإنه يعم ما جب أن يفعل . اما أن محتفطا الانسان. بعكم له 
مدۃ وجودہ کہا “ فہذا يعني تقدیه شاهداً على ضعفه وبقاثة 
)١(‏ انظر ني هذا الموضوعب. م سکوهل » «دروس افلاطونمة» 4. 
پاړیس ۰ ۱۹٩۰‏ ۰ ص ۱۹۸ . 
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قاصرا دافا . قالشجرة الفتبة تحتاج الى سند > وإذا ترك الى 
جانہہا بعد ان تکیں نمعنی ذلك نکران لقو ا وقدرت مہ ا . 
والمميلد “ متی کان مرا روحا > فإنه وجه : دون أن ملك 
القدرة على إضاءة عين لأعمى ( انظر ٠‏ الجورية “ ۷ ) ؛ ولكنه 
منطلق من العضو الكائن “ فبتمنى أن يديره الى الاتجاه الذي 
يانه . ولذلك قإن المريي ينسحب عندما يصح المريى في ٠‏ 
غنی عن ماع دندنة زنبور “ وعن تلقي صدمة مزازلة لي 
توقظه أو تشل عريته . إنه يعلن للغبر ما يفكر به »> وما 
هو» وما يستطيع أن يصير؛ قكأن المربي كان مرآ ا مر ىء 
أوهو› ي شکل آخر » ضمیره ا جي . ونوره لتقي بالنور 
الوهمي الذي حمل قي ذاته الانسان المتعر "ف نفسه . 

ولكن العلاقات بین اموجه وبين الوه یکن أن تكون 
صعبة ٤‏ وقي هذا يقول سقراط : 

وأيت أاسا بلغ بهم الغبظ مني درجة” جملتمم مستعدين 
لعضتي > وذلك لأنتي انتزعت منم رأيا تجاوزوا قبه حلة 
المعقول . وم لا يصدقون أنني ل أفعل ما فعلت إلا لني لا امج 
لنفسي البتة أن توافى على الحطا » ولان تخفي القيقة . 
)١(‏ انظرفي هذا اجان زوجيه غوديل.» « الاإختبار التحر "ري » ء 
پاردس ۰ ۱۹۵۲ ص ۲۹ ۰ 
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المهدون القيقيون عددم قليل جدآً» ولذلك نرى الأفضل 
ألا غحاول البحث عنم أبداً ٤‏ ومن رای أنه في حاجة الم 
فليطمئن الى التقامم دان فى طريقه . والمعلم الرديء ليس أقل 
خطرا من ا الرديء “ فذا وذاك دستعجلان اموت > 
جاعلين من الانسان الموضوع جثة فاقدة الحياة . وقي هذا تقول . 
سيمون ويل : « إن انساتا أعزل عاديا يصب إليه سلاح 
عسي جثة هامدة قبل أن يسه السلاح ٠»‏ . وقد سبق ها 
أن قالت : 

من القدرة على تغبر إنسان الى شيء بإحداث موته تستحدث 
قوة أخرى > فمها من عجب التأثر ما بختلف كل الاختلاف عن 
تلك التي تجعل من شيء انسانا ببقی حا" . 

ولقد كانت الإدارة > في العصور القدية »> ذات دور هام . 
وني هذا الصدد؛ يتعرض نيسياس لسقراط > وهو يمر في عاطبه 
امتحان حباته ؛ ف « الأسراب » تصف سلوك سقراط قائ 
لاذه : « لننظر »> إكشف لي عن مزاك › ( 4۷۸ ٥“)‏ 
وهكذا أا زمه أن يتوسع في انفتاحه الذهني . والفىلسوف › 
بقدر ما بکون حکیما › ۇن دور المدیر : ک) کان افلاطون 


. ۳ البنيوع اليواني » » باريس ء ۴۳ ص‎ « )١( 
المرجم نفسه‎ (r) 
1? 


الى جانب دنيس الثاني السرقسطي . وابيقور كان » في الوقت 
نفسه » طبيبا روحبا ووسيطا نين الآلمة ومن م ي عېدنە . 
أما ابکتيت فقد كان يدر تلاميذه على طريقة فتاغوراس 
فكان يغربل أفكارم وأعاهم . وأما سينك فقد کان يعتمد . 
امتحان الضمير ؛ و « تأملات » مارك أوريل تستخدم کدلیل 
مرشد.. فكان التاسذ المعد" يصح معاما: وهكذا كان افلوطين 
بالنسبة الى بورفير > وبورفير بالنسبة الى جامبليك . 

والسؤال المطروح الآن »> هل محتاج كل الناس “> المتمين 
معرفة ذواتهم» الى ذلبل مرشد؟ عن هذا السؤال يجب سينيك 
ما يلي : 

بعض الناس توصلوا الى القيقة دون مساعدة أحد ؛ فکان 
أن اختطئوا لنفوسهم الطريى ... وآلخرون احتاجواالى 
مساعدة؛ فإم لا بتقدمون إن م يسر أحد قد“امم “ ولكتهم 
يعرفون أن يتتّعوا ... وهناك فئة من الناس... لا يكتفي 
أحدها بالدليل المرشد» لأنه تحت السبطرة المضادّة... فيستدعي 
ار ای ا ی ار و “< “or‏ 
.({t—F‏ 

وي أثر المعلم يقول إبيقور ٤‏ وقد-تراءی له اش ذکری 
المعلتم قبقى ماثلة أمام التميذ : « إن ذ كرى المعلم دانمة الوجود 
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أمام عبني التاميذ فكأنه بجيا تحت مراقبة نظره ... » ( المرجع 
ذاته ٩ ٩۱ ٤‏ ۹-۸ ) . 

وکان من تأثبر هذه العلاقة أن ورث الرهبان الشرقنورثت 
صفة « الأب الروحي » يقوم بموجبما بدور مراقب الضمير ليس 
بالنسبة الى الاكليريكبين فقط » بل بالنسبة > أيضا» الى 
العامانىين . وعند آباء الصحراء “ يبكون التلميذ > قي الغالب > 
خادم مز اتخذه في عدتة روحبا . والمعل “ الخبير في القن 
الروحي “ لا يكون بح الضرورة موسوعا ؛ فعلم الله یکفیه .. 
لنقوم بدوره . أما في الغرب »> فإنه على الرغم من أمية 
السؤولين » لا نلاقي هذه الأجبال الروحبة التي تتغلب على 
الأجبال المادية » كا هي ال حال في الشرق “ وهي حالة لا تقتصر 
على المسحبان ولكنما تمدام الى المسامين . 

والصوني يعتإر نفسه كمنفي ٤‏ وهو يبحث مجلا عن مرشد 
روحي برمم له طريق العودة نحو مصدره . ومممة الي قاممة 
قي « فتح السبل ألى الحقعقة الروحة المنشودة » . وبين المٻدي 
والمادي ( الشبخ ) الصلة وثبقة ولا يكن أن تنحل > 
وعند الشعة »> تقوم العلاقة مع الإان الذي هو العلتم غير 
المنظور . وطربق العودة هذه لا تتحققى باعتبار إله مشترك ؛ 
فالإهي منقطمع عن الشرك؛ والرجوع يعني ملاقاة السيد الخاص؟ 
۴ 


والفزدية الروحبة داعا مؤمّنة . وهذه الفردية لا تتعبّن في الا 
الاختبارية المتمثلة في - النفس الأمارة - النفس النازعة الى 
الشوة الق لا تعرف وازعا > ولكن ... في « الروج القدس » 
في الانسان » في الأًنا العليا السابتق وجودها » والتي مجحب تحررها 
أو استعادة غزوها » . وكل كائن يعاني في ذاته وجوداً إهسا 
صورة خاصة به ؛ وكل توحند إي" يستند الى الق درة 
الشخصبة . 
ففي اند “ كل فردٍ يتمنى ان يتوصل الى التحرر » يعمل 
بتعلم حكم . ومعامو المند الكبار قد أعدوا أجالا من 
التلاممذ . فحب“ الغير المستمقظ لا يكرس للعزلة وللتأمل فقط»› 
ولکنه بتحرك بالشفقة أيضا . والبوذيساتفا ٠‏ تستيعد امتلاءة 
الترفانا وحلاوتما لتكر"س ذاتما للغير . فحب" الغبر وا 
لا حماية هم > ومرشد لامسافر ٤‏ وءركب > وبثر > ويلبوع > 
وجسد لن يبحث عن الضفة الثانبة » . وحكمة المند تتمتعم 
دشہرة کبرت الى حد أن كثبراً من الا وروبان يتر کون وطنېم 


)١(‏ حالة من الكال » علد الود » إذا بلغا الانسان أعفي من 
لقص . ( القرجم ) ۰ 

(۲) ل. دي لا فالتيه - بوسان » د البوذية » » باریس ۰ ٠١۹۲١‏ 
ص ۳۰۴۳ .۰ 
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لىتابعوا مدة سنوات ٤‏ أو مدة حاتم كلا تعلم أحد المحکكاء 
الذين قل" أمثا لحم جدا في أوروبا » أو قلما يعثر لمم على مثيل . 
امهم هو أن نعل » لاذا البحث عن معلتم ۴ .الجواب : يحب 
أن یکشف عن أُسباب انتظاره صفاء لا بد" من وجوده . فېل 
هي الحاجة الى لفت الانتباه الى الذات واحتباسه عليما »ام هو 
. الضعف الذي يتمنى التعزية » أم هو فقدان القدرة على تحسّل 
العزلة الخاصة ؟ هذه الأسباب الحتلفة بحب أن تنحى حزم 
وشة . والحالة الوحدة ؛ التي فما يفترض وجود مد › هي 
حالة اختبار طریتق تحر“ر ٤‏ کا تترإءی في مفموم 
عن المطلتى > أو عن الكال > وهذا» کا بجحب أن يقم 
لا يعني “ حك الضرورة > طربقاً دينىة TT‏ 
الداخلي »> نرى > لن ألزم نفسه السير على مر جبول » أف 
ينتصح بإرشاد إنسان ذي خبرة ماموسة > عارف بعجائب 
مغامرة من هذا النوع “ ملم . بدفع مخاطرها. وعلى كل 
حال » ان خبرة المد الشخصة تندو غير كافية “ ومن محسنات 
ارقف أن تسح من تعرفه تامىذه الداخښل ف عېدته ٤‏ 
تعر “فا دقرة »> و إلا قإنه عر" نذه آل طريق لاتلاقمە. ولا 
بقتصر تعر “ف حال التامبذ على فتح قلبه . فہو عى بخاطر بأن 
مخدع نفسه في سعبه الى معرفة ذاته . . وبماانه سيء المعرقة 


Ê. 


بذاته » فكيف يستطيع أن يصف هذه الذات وصفاً صحبحا ؟ 
ونذ کر › هنا ٤‏ ار تحر" که واقم دام تحت تأثیر حوادث 
خارجىة کان بزج" نفسه فسا ٤‏ و کأنه دولاب يدور فی الفراغ > 

حى أدرك » على الرغم من حسن إرادته > أنه لن يتمكن من 
الإمساك بنقطة معىنة في ذاته . فمن حق" المد على تاميذه أن 
یکشف له عن کل شيء بصد ق کامل؛ دون أي تحفظ أو خجل›> 
وألا قبي سراً مكتوما . أما المعلتم فعلبه أن تكون في 
مۇهلاته هبة قراءة القلب هة وهنة” رونحبة کېذه جاءث هسة 
مسّزة لمعلمين الأ كفاء . وإذا كانت هذه النغمة مفةودة > فعلى 
المعلتم أن براقب تاميذه > ون يسأله » وأن يحادثه » وأن زق 
بتأن الغشاوات اي تفطبه عن حفط أو تب . أما اذا كانت 
قاعدة کل اتجاه ماثلة غبرها من القواعد الاتحاهىة » فإن العلاقة 
بالتميذ تتكون علاقة حض خاصة اعتبار المزاج “> وجمل 
التزعات والعواطف > يضاف إلمما قدرة التلميذ الروحبة.. ولا 
شك قي ان الاتصالات البسبطة الليئة باحبة تخل الثقة وتتح 
للتاميذ أن يشحن التعلم الذي ثلقّاه بطاقة دينامىة . 

وعندما يستطيع المعلتم أنايكتسب ممرفة دقيقة قىقة بتامىذە “ 
فإنه يٽمكن من أن يتتبعة عن كشب ٤‏ ومن أن يقوده دون أن 
بحتاج الى إظہار هذه القيادة. واجتياز العم هذا الشأو يفترض 


® — معرفة الذات o‏ 


أن يبكون التاسذ حقا ملتزما الطريتق الحتارة > وأن بكون قد 
توصل الى نوع من الاستقرار . فإذا حدث انفصال مفاجىء 
وقع التاميذ في مصاعب مأسوية لا بستطاع استباق النظر في 
عواقبما . وني الواقع » لا يستطيم غير قلثة من الرجال س 
يدبروا تحر“رآً شخصيا منقوصاء؛ بصبر يدر كه اللل أمام الضعق 
والاستعداء الناتج عن فقدان الايران » وفقدان التفكير »> 
والوقت» والمثابرة . ورجل الواجب الضميري؛ الذي ل يتجاوز 
النطاق الخثلقي > لن يكون غير مرشد رديء > لآنه ما بزال 
نتسب الى عام الازدواجبة . والذي يستطيع أن يكون مرشداً 
ميّداً هو الانسان ذو المستوى المنسوب الى «الضغط العنوي» > 
خغط الروح . . 

- في استطاعة الرجال والنساء أن يقوموا بممة « الأب » أو 
« الم » الروحيين . وإذا كانت أكثر الرصاتات بدائية بحب أن 
”تحترم » كأن ”ندخل الازدواجية الحباتية ونعطيما أهمية »> فإن 
هذا عرض لإفساد كل شيء . ومن مجحب أن يأتنه التلميذ على 
نفسه ٠‏ ليس رخل ولا امرأة من هذا النوع » ولكن المؤهل هذا 
الإئټان إنسان نوراني له من شفافيته ما بتي وضو حا ليس له فی 
حدر ذاته . أما لملم الى طف نى تلا ڪان کور 
تعمتقه > أو التاميذ الذي يقف جنس معلمه الروحي حائلا دون 
1 


استتىفاء الوضوح»> فإيا يضعان تفسيم) على صعبد من الازدواجية 
التي م يبق فما من مکان لسوء نوعتما . وقي مثل هذه الجال نجد 
امحل والتسىذ تفسدان كل اتصال أو تبادل علاقة بضاع حريتها. 
فالإدارة الى بجحب أن تتر كز » في أرما المشترك » لاتكون 
إلا فوق الاعتبارات الجسدية > وإلا فن المفضل ألا تكون؛ لأا 
إن تزعزعت أصوهما فلن تعطي غير رديء الثار . 

والمعلم اميد الأفضلل > أو على الأصح المعل المد الحقبقي 
الوحد» هو ذلك الكائن في ذات الانسان . إذ لا وجود لمر كز» 
ولا لمكان حقبقة »> خارج ذات الانسان . فالمرء يستطيع أن 
ياي معلمين من الخارج > وان ينصرف بكليته الى قراءة نصوص 
متعددة وأن يبقى » مع ذلك › في جمله . فالمهم بالنسبة إلبه أن 
يطرح ٤‏ في ما بينه وبين نفسه » السؤال الأساسي وأن يصغي 
الى الجواب . وعندما سمعه “ يكتشف أن ماره الجقىقي هو 
داخل داته > في هذه السفبنة المقدسة التي أسماها دانته الجباز 
السري اللاقط. من هنا تتاتی طاعته الداخلمة» هذه الطاعة التي 
أجادت الكلام عليما سيمون ويل > إذ قالت : انها المستجيب 
لسبق نظرة ياء 

هدف التعلم هو تعلثم سكوت الحواس وألآهواء » وءمراقبة 
الخبال بغبة التوطُل ؛» قليلا قليا» الى القطاف العميتق الذي 
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يسمح بتمرين النباهة تجاه الحقىقة الداخلية . فيصبح التفكير 
والنباهة توأمين » أو ما هو أفضل > على حد قول لبينتز > في 
« محاولات جديدة » »> وقد أقام الدلبل : الثفكير والنباهة 
بمحدد واحدها الآخر »> فالتفكير هو اللباهة لا هو قي داخلنا . 
وبالانفتاح على الحققة الداخلية »> ينفتح الانسان على ذاه 
ويكلتشف معلتّمه الداخلي . 

وسواء أقبلنا أم رفضنا هذا « امعم الداخلي » » على اعتبار 
أنه صوت إله داخلي أو اته صوت قدر متح يعطي أواءره > 
أو انه صوت الضمير » فانه ييقى ان كلا من هذه الاأصوات. 
يلك »> في حد ذاه >. القدرة على أن بأخذ في القاس بهذا 
المضبور. , 

ولقد أطلىنق سقراط على قدره هذا أسماء ختلفة > فقد 
متاه : « شیا شطانبا » أو « شيا إ لما » ؛ غير انه يستخدم 
دائ في شكل لاشخمي ؛ فېو إله“ داخلي يعطي إنذارات > 

شترا فن ذاته بضورة زالجرة مرآ ٤‏ فى القالبء شکلا 
لا ولا يقر . في آثناء حاكمته › وحضور قضاته » أ کد 
سقر اط حققة هذا الصوت الداخل الذي لاحقه دائیا . لقد 
أثبت وجوده وبرره حت امتحانه اأضميري الأخير »> وكان 
دشعر بارتياح عميتق ولد طاعته لذلك المرشد الداخلي قي 
۸ 


انسانه . وهناك آخرون أكدوا مثل هذا : فجورج اتيز 
كرس صفحات كثيرة لذا الصوت السري” ١‏ »> و ف. أجير > 
بعد ان امتحن الكامة الداخلية قال > قي صدد الكلام » على 
هذا القدر السقراطي نمذه « الحوادت الضيرية » > إنها ثل 
قعبيراً داخلا ٤‏ عندما يتميز بعضما عن البعض الآخر »> ما 
ای کسرة جداً ال حد أ نما لا تسمح بتفسیر کل 
شيء ' 

هذا الصوت الضميري > وهنا الاله الداخلى 2 م 
الصعيد الديني الأسامي عند مالبرانش . فوضوع « الل 
الداخلي » الذي لمح البه إنجبل يوحنا ( ٩٩١‏ ) قد عي بشرحهء 
بصورة خاصة » كلمان الاسكندري »> وخاصة أ وغسطبنس ٤‏ 
ولکنه مع مالبرانش اغد دا جديا ۾ والمم هو أن يدخل 
الانسان نفسه وأث يصغي الا : هكذاعلم د الإبن » تاليذه ؛ 
وإذا لم يتلق الناس تعليما ماثلا »> فإن هذا التفاوت ناتج عن 
٠‏ اختلاف تباهتهم : قكل منهم يتلقى وفاق] لطاقته . من ها 
تولتدت ضرورة الاستمرار في الاستفهام من الحقبقة الداخلىة > 
واتتباع تعليمما . ففي السكوت والاعتزال» حصل على الجواب 
EA Rg E GJ‏ 
٠‏ (؟) الكلمة الداخلية ء بأرلس ۱۸۸١١ ٠‏ ء ص ١ا١١‏ . 
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الذي ولا بفارقنا يدا والذي بنیر ظامتنا داما. انه یتکلبصوت 
حافت » ولکنه صوت مسموع ٤‏ انه يضيء قلملا » ولکن 
ضوءه نقي . لا ٤‏ ان صوته قوي بقدر ماهو مسموع ؟ وان 
ضوءه ساطمع ولامع بقدر ما هو نقي ؛ ولكن أهواءتا مسكنا 
وتبقينا خارج ذواتنا > ويواسطة ضجيجما وظلماتما “» قنمنا عن 
ان نتعّم بصوتما ونستضيء بنورها» ( من «البحث عن الحققة» 
(4o‏ 

الانصياع لاواجب هو في الأمانة هذا الصوت > والبعد عنه 

هو “٤‏ في حقيقته » رفض لاتباع دعوة الذات . 

ومن اراد بديلا جزئا ف غیاب هذا لاعتم قیامکانه ارس 
مجده في جال الطبيعة “ وسكون بحيرة » وعنف تار ٤‏ وذروة 
ثلجنة > وصحراء رملية أو حجرية ؟ فمذه كلها 'تعين على 
الاغخطاف الى ما وراء رؤية العين > وتعليمما هو لهال عبنه . 
وعلى هذا الال المتع نجد الانسان نفسه مولا الى مستوى آخر. 

المدارس ودورها 

سواء آکان الأمر يتناول « ىوت الحباة » في مصر القدعة 
آم مرا كز استشفاء فباون ١‏ » فإن الناس » في كل وقت وف كل 

)١(‏ بني الأصل » ولد في الاسكندرية ( ٠١‏ قم ٤ه‏ سه 
Y۰‏ 


عہد “ افوا ججماعات حاولين أن جوا اة كاملة . 
الاعتقاد ان المقصود تناول الناس المتفوقين وأن نحو” مم الى مر 
ملائكة . فصفتمم الجذرية قَامة في تر کېم کل مها هو غار 
انی ٤‏ بغبة التفرغ للخدمة الإهىة . ولكن اختبارا كہذا 
يبدو صعب التحقىق . واذا کان کل ما يژول الى الكالين 
الروحي والجسدي ملاتا لتطمير الجسد »> والقلب “ والذهن “ 
فإن المصاعب تزداد نسبة إعمال الذ كاء والمپارة فما بقدر ما 
بزداد ارتفاع مستواها . غبر ان المشاغل الخارجة» حت. أ كثرها 
اعتيادية وسطحبة › من مثل الاشتغال بكسب العيش » تفصل 
الانسان عن غباوته وتعينه على أن بحقتى اتزاته . والمعتزل الذي 
لا رابط خارجي له یفقد کل منفذ للخلاص وکل مستند خارج 
اتحاده با يفوقه . وإنسان كہذا يستطيع أن يبلغ في الممق 
أقالم مظامة ومضيئة م يبلغما تاس آخرون لهم إياها . 

وني استطاعتنا أن نتساءل اذا كانت الهاسك الشرقة 
ومدارس الأديار المسحبة تسام في معرفة الذات أو لا تسام 
فالإقامات الطويلة في بعض المناسك > وقراءة النصوص والتأمل 
فسہاء من التي ”تعد“ رهبانا مسين (کاولیکا أو ارذ كسين) ` 
ج ب..م. ) » فلسفته خلبط من الافلاطونية والتوراة , كان ذا ألرا عل 
الافلاطونة الحدثة وعل الأدب المسيحي . (الترجم ) 

۷۱ 


كلها تبدو غير كافية للكلام على هذا اموضوع بدقة . وهذا قإن 
الفكر التي ستلي تحن المسألة من الخارج “ أي ان الامتحارت 
سیکون جزئاً . 

ولقد بقبت الناسك ومدارس الأديار أجيالاً مشاتل حكاء 
وقديسين . فكانت مل هذه النتاتج تبرر وجودها وتثبت 
قىمتہا . وقي مختلف هذه البیئات » جد ان کل شيء يعمل یر 
الحاة الداخلية والىحث عن الطلتى . لأن الانسان » قي عزلته . 
عن العام “ بتہاً له اطمئنان”: الى ذاته ارجح » والی استیعابه 
المتأله اوثتی . فہو جابه شياطينه »> وبری شفعه وجا وجه . 
ورمز الصحراء لیس له معنى آخر . قو المكان الختار حبث 
یتکل الله »> وحبث بقيس الانسان نفسه بالحوانات الوحشية 
التي تجعل مأواها فيه . واعتزال العا لس غير الوجه الأول 
التمىدي . فمن هذه اللحظة يبتدىء العمل . والطاقات تتجمع 
عندما تتوقف عن أن تتبدد ني الخارج »“ والنعمة تصبح غامرة . 

ومع ذلك » سواء أكانت المشار كة سياسبة > أم دينية > 
آم ذات صفة مجتمعىة » فاا تبدي صعوبات وشقة الصلة بوجود 
نظام أو مؤسسة . وأخطار هذه الصعوبات تكون في البيئة 
المطوقة بالجاعات الدينىة أشد منہا في مكان آلخر . 

كل طائفة روحبة تستمد معاني وجودها اساسا من يدرهاء 
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ومن الذي حمل مسؤولية من م قي عېدته ٤‏ روحاً وجسداً . 
وموت رئيس أعلى أو تغبیره بآخر کن أن یتسبب بوط 
قمة جماعة > أو على المكس > برفمعم قيمتا . لذلك “ تدعو 
الرصانة رئيس الطائفة الى ان يضع نفسه دائا قي وضع المتنبه 
أضعف بعض أعضاء طائفته › الذبن م عرضة لأن يفاجأوا بأقل 
نسمة من نسات التحر “ر فتتراءى هم ماوي الشرور . ولكن 
أفضلہم لا يبلخ بهم الثأر مبلغا کبیرا : ولذا فم لا محتاجون 
أل وا ۰ 

وهكذا فكل طائفة تتحمل ضواغط يدفع بها الى الأسقل . 
أما الطائفة الصغيرة العدد > فانها تنجو جزئبا من هذا القانون > 
ولکن ناصي فخاخ_ أخرى بوقعونپا في شرا کېم ؟ ولا خفف 
السوء غير تعارف الأفراد “ إذ بوفتر مراقبة أحتق : فالغابة قلك 
الأفضلبة لقدرتما على تخبئة الشجرة . ومن جبة أخرى »> فان 
الميش دان مع الرفاق أنفسمم يقتضي صفات قليلة المشاركة 
لىتىكن مشارك الميش من أن يتجنب كل عاطفة حسد > 
وعداوة > وطمع ؛ وإثارة. 

الخطر الأساسي يكن ني المعارضة القامة بين الفكر 
والمحرف > لآن « الحرف يتل والفكر بحي » . 

اوالأنظمة التأسدسة والقوانين المطبقة خارجا تستطيع أن 


اوا 


تقولد آجہز زة تعمل تلقائ) » Ee OE‏ 
ما تولتد رجالا أحراراً وديناميين وذوي حماسة فاعلة . وليست . 
جردة نظامية تفرض من الخارج بحجردة بنتاءة حتما »> فيناك 
خطر انفصال مہدد بؤقوعه بين الحركات. والأفكاز إلسرية “٤‏ ا 
ان الناسك ينتفي وجوده “ عندما طاق العنان لأحلامه 
وتخبلاته ٤‏ فیروح فکره شارداً في عالم اعتقد أنه قد هرب 
منه . وقي الأنظمة التأسيسية قد لظ كل شيءبدقة »> حى 
أنه لإ يترك شيء لمصادفة . فالتقائىة في خطر الإقلال من 
وجودها ليجل عغلما الاصطناعي وكل ما ليس طبيعاً . 

إن الارتباط بالمحرف ؛ ونسبان الفكر الذي محسه ويفوقه > 
خلت بعداً ذهنبا فاقد المرونة بالنسبة الى الفكر . إذآ» 
« السبث كان لأجل الانسان ولم يكن الانسان لأجل السبت » 
( رقص ٤ ۲ ٤‏ ۲۷ ) . فاذا ما احتقرت هذه الحقمقة البديبة > 
فكل نظرة روحبة مر كزة منفمة . والانسان الذي لا يعمل ولا 
بتحرك شخصا کن ان کون ذا ضير جد ؛ أما الانسان 
المغرور بعد « هوائي » فعلى العكس» لا تخضع بد للاصطد ام 
با لمصاعب المتولدة من الفضة المطمثة > وليدة قانون مادي . 
أن مدرسة تال أو صلاة لا تستمد قبمتہا من أمانتبا 
الخارجة الخاصة بتقلىدها › ولكن من الفكر. الذي بنيرهاً 
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ويتمح هما أن تفك ارتباطما باشکال ضاعت قيمتما بمرور الزمن 
على اتفصاما . 

إن « احتجاز » رجال > منفصلين عن نساء > وضع ملام 
بعض وجات النظر > لأن المول والشوائب الذ كرية › والانثوية 
تشتد حدة غلبانیا بقدر ما یستمر. « طبخہا ببطء » في وعاء 
مغلق . فالحاة الختلطة أ كش اتزانا ؟ وهي إِذا 'فقد فا 
الاتران ,> فانه لا يتناول غير عدد قلل . 

وشات الأديار ( في نموذج رياضتا الروحبة › وإعداد 
ناسہا ) كا عرفتما القرون الوسطى في وثيق اتصاهما بالجوازين 
التاركخي والاجتاعي »ل تعد ملامُة آيداً العام المعاصر > وانسانه 
الجديد الذي يعد نفسه ويتحمل بغبطة مسؤولية أ كبر عن 
ذاته وعن قدره ومصیره .. وبناء على هذا ظېرت محاولات 
الاصلاح التي اقترحتما الكنيسة . ولكن التعديلات تبدو أكثر 
صعوية قي تهذيبها وإحلاها موضع القبول المموس بقدر ما 
تكون الطائفة: المعنية بالمشار كة شبيہة بوطن »> أو على الأصح > 
منطقة إقامة أقلبة . وهذه ال « نحن » المستعملة اليوم تعضي 
تجاوز ال « أتا» : هذا تبررها > اتشر أيضا غار كة ‏ 
عتجزة ف حدود ضقة . وسيمون ويل اک 
ال « تحن» المضقة ادود . 


ولكن المحاجة الى الاصلاح لا تتناول أنظمة الأديار وحدها 
بل تمتد الى كل الأشكال البنىوية المنقسبة الى عبد كامل من 
التاريخ . فكل سلطة توضع موضم بحث في أمرها . و كذلك 
أيضاً تبدو فوضى المتعامن ذات مغزى > سواء أ كان هؤلاء كہنة 
أم أساتذة . ولقد قال لان ٤»‏ الذي ) يؤمن قط بفضىلة بعش 
قتاث « معطي الفكرة » ٠‏ د السلطة ‏ ل ا . والمل 
البوم “ وهو الذي لا يناقض الاستيحاء بات صورة > يفتح طريقا 
لعل مرثمات جدید . فالانسان یکتشف ذاته وحمل مسۇو لتا 
في عالل متحرك ودام المفاجأة بالمبيئات الجديدة . 

وعلى ازن ا ي تفر ض ذانها »> فإن الاديار 
حب أن 3 تعتبر کأما کن انتخاب تستجب حاجة دد قلنل الى 
اأطلتى . وبا أن المناساك تترك حرية 3 أوفر ارعایاها ٤‏ فانما تضع 
نفسہا على صعید مز بشکل بار . فېي لا ترتبط بؤسسيما ي 
شکل معن ٤‏ ولا بعہد محدود ٤‏ ولکنہا ا کثر ارتباطاً ا وراء 
التاريخ منما بالتاريخ؛ ٤‏ ؤاستناداً ان هذا الواقع ٤‏ فانما لا تتحمل 
قطعا التغبرات الزمنة . 

آما في الغرب > فان الأديان نفس أتت » بصورة غالىة » 
دينا نفسا لا دنا « هوائباً » . فقد غبرت أشكاطا ٤‏ في مجری 
التاريخ > مدة ذاتما للعالم > وهي تتمنى لو في امبتطاعتما أن 
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قبستخدمه برها . من هنا جاء تعطشا الى القوة “ وتذوقہا 
الساطة > وجملما . فاو ابارت اليسوم ٤‏ ثم وأضع كل شيء 
موضع البحث ٤ء‏ فان وجودا » مام أخلاط لا نظام في جما > 
شاهد على انپا عاشت قي ازدواجىة . ` 

وان دين قوامه الفكر يتبح للانسان أن بحرز ثقلا نوع 
أوسع ؟ فيحسن علاقاته يالله > وبنفسه > وبالغير . ولكن > 
هل كن أن بوجد دن قكري“» واذا و جد فېل حبا؟ المستقبل 
مجسب عن هذا السؤال . ولكن › بين الح اة الشخصة تحت 
افتراض الفكر “ الذي لا بحتمل حواجز > وبين السا المشتر كة 
والكنيسة المؤسسة قام داما استدلال عقلي يؤدي الى نتىجتين . 
ولقذ اصطدم الفكر النبوي بالحدود المؤسسية اصطداما غير 
منقطمع >“ وني كل مرة برزت استطاعة الأمل بانتصاره في الزمان 
المستقبل . 

ولم تزل نتائج-الحركة الانفصالبة الدينبة التي حدثت » في 
الغرب > سنة >٠ ٠٠٥١4‏ مسبتمرة البوت في العلاققات غير 
المنظورة. فكأن الانفضال بين رومة وبيزنطبة جاء نهاية لاتساع 
شقة خلاف طويل . كا أن هذه النتائج ازدادت حدة في مجرى 
القزن الثاني عشر ؛ أما تي القرن الثالكث شر » فقد استہلك 
الشقاق.. وكل انسان > مسحي أو غير مسبخي “٠‏ فإنه جود 
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انقائه الى نوعبة حضارية »> حمل طابع هذا الانكسار قي بنته 
الخاصة > وفي طريقة تفكيره > واختباره» وانتقائه . والفنون» 
والعاوم > والثقافة في عختلف أشكاطما > وليس اللاهوت والفلسفة 
وحدها ء٤‏ تتحمل رة فعل هذا الشقاق . فالكنسة المنشقة 
قسمت الانسان ؛ والمسبحيون › دون أن يريدوا ٤‏ عانوا لام 
هذا الانقسام > ويكن أن نقول الطلاق ء٤‏ فى أمہم . واذا كانت 
الكنيسة اليوم » لا تحظى إلا بكان صغير في تفكر الناس > فإن 
الحال م تكن كذلك في القرون الوسطى > حین ازدهر كثير من 
مدارس الادیار ني فن تعلم معرفة الذات وي الوقت نفسه 
شرائع معرفة الله . غير ان الكنيسة التي كانت » قي الغالب > 
اا اة الشرائع ومتادية في السلطة » كانت تقدم الأمن 
والٰماية لأبنانا. أما التمزق الذي حدث في القرن الحادي عشر؛ 
فإنه لن .ينمل ؛ وسيبقى نائا شغل الكنيستين الشاغل : 
اللاتينىة والارثوذ كسبة > وبواسطتها شغل كل رعاياها , 

ان نتائ_ج هذا الانفصال “اذا رجت بصورة ختصرة › 
تتمثل هكذا : من جبة > الذهن - لا الفكر - وحب" العمل “ 
مع الغرب.؛ ومن جة أخرى » القلب وأبعاده الداخلية ممع 
الشرق . ففي سفر التكوين جاء الكلام على خلقين متتابعين ؟ 
خلى آم ذي الجنسين > ثم الرجل والمرأة . وهذا الgحلتى‏ الثاني 
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ندخل ازدواجبة مثيرة تشه “ بصورة ما ٤‏ الانقسام الذي 
ولكده الانشقاق الديي. . ولذا فإن دينا الفكر يكون. 
مصالة بين الغرب وألشرق »> بان الكثلكة والار د كسية . 
وهکذا لستعید الانسان وحدته.. والماورائىات الهندية لن 
تكو في هذه البئية الجديدة شيا مرفوضا . فنا كن 
الانسان من معرفة الانسان؛ ومن وسائل تنمبة كفاباته بواسطة 
ققنبات خاضة . وهناك أيضا > ليس كل شيء للحفظ › ولكن 
حب أن نختار . واذا کان صہر تعالم متمددة وجعلہا تملا 
واحد؟ طا > فإن الوحدة صواب ؛ ففي القمة الك را 

واستناد الى هذه الوحدة يستطيع الانسان أن جد ؛ قي 
المدارس الرؤحبة e‏ وسيلة تسل له الدخول الى 
معرفة داته . 


الحواجز السابقة للدعوة 
نظر الانسان الى نفسه ما بقي حا “ فيميز في ذاته الحسن 
والسيء ٤‏ وعظمته ويؤسه »> وجماله وقىحه . 
هو دا قرنسوا مورباك بقول : « ان ما ينز الأوقات القوية 
والأوقات الضعبفة ي قدر الانسان هو الاختلاف أو الاتفاق في 


ما یدنه وبال نقسه » . 
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إذا > من غير المىكن أن يكون الانسان قي وفاق مع نفسه 
وقي.جہل من ذاته . وأ كبر خدمة دستطيم الانسان أن بقدما 
للغبر ٤‏ ولنفسه أيضا >“ هي الاطمئنان الى ذاته المحقبقبة . فن 
الملائم لإنساني » على كل حال > أن يتجنب تحلبلا يتناول صفاته 
الحسنة أو السيئة > ويتناول ما كان موضوع أسفه ٤‏ وسيب 
تقدمه أو ثأخره > لأن كل مرحلة من هذا التحلىل تنتمي الى 
باورة الفكر ؛ وهنه الباورة تعر"ضني >“ أا الانسان » لخطر 
تمر كزها قوة في ذاتي » وتأثبرها على مواقفي »“ وامتصاصبا 
نباهتي وبالتالي تحويل نظري عن الأساس . .ولقد كان لإينياس 
دي لوولا » في إحدی تأملاته التي انطوی علبہا كتابه المشہور 
«قارين» طلب ”يود“ فيه أن تصو“ب النباهة على اشر" المرتكب > 
على أن بحري هذا سنة فسنة . إذاً > فالتا في صعوبة لا مكنا 
إلا بعد جد عظم من الاطمئنان الى ذاتما »> ما دامت تحبا في 
قعدّد وانقسام . ولقد تنبتّه لهذا الأمر مونتين فقال : إن عملية 
حاسبة كہذه تقتضي وجود ذا كرة « حافظة » . قالاطمئنان 
الى الذات يتطلب سيراً الى الآمام موجما نحو هذا الاكتشاف : 
آي العثور على مفتاح الذات . وکا ان مفتاح السلّم الموسىقىة 
يؤمّن قراءة النغم “ فإن التمكن من قراءة الأنسان ذاته يقتضي 
أن يأخذ بعين الاعتىار مفتاحه الخاص السك بعنان قدرهة , 
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أما الوفاتى او الاختلاف > اللذات يلمح إلبها مورياك “ فها 
شبمہان بإيقاع أو نشاز مع الذات > لأن التحقيق هو جواب 
يعطبه الانسان لنفسه . والانسات لا محخدّد بالاستناد الى سلالته 
آو الى دینه ؛ لأنه يستطيم أن يتمثل علا من خلال سلالته أو 
دینه » وعلن کره من ختلف شروط بحباته ؛ إذ لا فرق في أن 
يكون رجل دولة » أو أستاذاً أو إسكافا . إنه “ على كل حال» 
ذو لون .٤‏ ونوعىة >٤‏ ومستوی خاص به . ومن واجبه أرث 
يستجبب مويته . فن هو امل ذاته » سي اعا ؛ وان هو 
قلتّد الغبر “ يصير ببغاء أوقرداً »> باعتبار ريشه » أو لورت 
جلںه٤‏ أو مبلغ فہمه ومہارته ؛ ولقد تكلم مونتین ی هذا 
الصدد > فأسمى هذا التقليد : « شرطا قرديا تقلىديا » . 

إذا > من واجب الانسان المتطر”ى نحو المعرفة.أن يأخدذ 
هويته بعين الاعتبار “ وهذا لا يعني قطعا أن ليس من واجبة أن 
يقاتل لتحسين ذاته ٠.‏ ففي استطاعتنا أن نحفر مجرى نهر أو أن 
نعرقل جریانه ٤‏ کا انه في امكاننا أن نحو“له عن مجراه الطبيعي > 
ولكن ليسفي استطاعتنا تفيير منبعه ؛ زلا نوعبة میاهه» فېذه 
تتخذ صفاتها من مكان ولادتما “ ومن طبيعة الأراضي التي تعلوها 
والتي تغمرها في جريانها . وهكذا يلسم .الانسان ويتحر "ر 
بنسبة ما يطمئن الى ما هو والى ما يستظيع- أن يضير . 


A\ معرفة الذات‎ - ٠ 


وقد يكون مثال الشجرة مستعرضا > لن نموها لا مجري 
مصادفة . فالشجرة > بفعل أمانتما لنوع_ا > تحتفظ بنوعبة 
ورقہا وٹارھا الخاصة با ؛ فليس في وسعا أن تتنكر لذاتما . 
وخطأ الانسان ي إنسانيته هو في قبوله مطاعم کثيرة وني تدم 
ذاته بالتقلد . فليس من إنسان قادر على أن يتحمل مسؤولىة 
نفسه غير الانسان الحر“ ٤‏ وي هذا المعنى كتب بيرول : « اله 
عمد إلمنا بنفوسنا » > لذلك نستطيم القول: « بجحب على الانسان 
أن تعد نقسه بنفسه » . 

كثيرة هي العوائى الحتلفة التي تحمل معرفة الذات شيا 
مستحبلا حقا > سبواء. أ كانت صادرة عن جہل »> أم عن سو > 
أم عن مو » فإن هذه العوامل الثلاثة لا تتمثل كأصعدة متتالية 
عستحسن تجاوزها ؛ ولكن الانسان الباحث عن ذاته لا ينفك 
عن جا ہتہاء تحت مختلف الأشكال التي تتذيّن اء والتي يتناو ها 
ني مجرى طريقه ما يغريه أو بحمله على القاسك . 

وأ كثر الناس لا بعرفون أن في استطاعتہم أن بصیروا اا 
آخزین ؛ وانطلاقا من هذا الواقع »> فام یکونون غیر مېتمین 
ېلېم ٤‏ يعني جاهلين جېلېم ٤‏ فلا يجاولون اڄتياز حدودم . 
والانسان الذي يستجيب لشرطه كإنسان » مجحب أن يفم أول 
ان ني امكانه أن يتخذ طريقا تؤدي الى هذا الشرط . وعندما 
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ينفح الانسان على هذه الحقيقة > فإنه لا يکتفي بن يعرف 
كمف بستطيم » مثلا > أن يتلك هذه النظرية أو تلك »> بل 
جب أن يعاني عنف رغبة لا تضبط > وشية لا قسك > فيصير 
کعاشتی أضناہ الحنین الى ذ کرات موحد جہل حقیقتہا ولکنه 
دشعر بها إذن» الاتسان الساهي - كأنه بين الصحو والإغفاء - . 
لا بعاني أي عطش لا ينتهي »“ لأنه مستغلتق في العالم الفاني »> أو 
على حد“ قول کیا کبرغارد » انه محرو م من الحياة كلا . وبصفته 
مأخوذاً بالنوم “ فإنه لا تم لا في داخله “ وهو يستطيع ٺف 
حه لصح حا . كا يستطيع ألا يتحمل مشقة هذا الإحباء 
a‏ فمن النادر أن بتطرق » ف 
ت غير نظامىة. » الى صعبد آخر کان معرّضا لنسبانه » لن 
e‏ د بعد الرؤية المتحررة النيرة . واللېو دستأثر په 
وبوزع اتتباهه »> مانعا إياه من أن يستمر في وسطه لماص > 
فیمدّده خار جا . ولقد أصبحت صورة أفلوطين معروفة عن 
طريتق أفراد الجوقة اني تولف حلقة حول رئيسبا ٤‏ فم 
يغندُون وبرقصون ء فإذا داروا ا وجوهمم نحو المشاهدين توقّف 
فور واذا تحلتقوا حول معلتّم الجوقة القائم في وسط 

الحلقة ؛ فإن إيقاعمم 'بسمع مؤتلف العناص . وهکذا فإرن 
اللهو حلم بأشكال مختلفة تستطيع أن تومن الاطمثنان » كأن 
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یكون الانسان أب صالما أو زوجا وفا » وأن يكون مدفزعا 
بالاهتام بتأمين الشرة أو مقّداً با > أو أن تكون قد امتصته 
الحوادث الملحوظة في التاريخ العالمي ١‏ . إذن › لا جوز الاعتقاد 
بأن الملذات “ والألماب » والحادثات العالمىة وحدها تولف 
الفخاخ الا كثر حطر . فالأعر الجدي“ والبحث الفكري كلاها 
یستطیم أن یصبح شر کا شد خطراً . فلنتسل“ عن کل ما 
يبعدةا عن الأساسي > ويطرحنا في داخل الحلقة > يعني ما يبعذة 
عن الوسط المر كزي . والآلمة أنفسهم كن أن يصبحوا ملهاة 
للفكر » والبحث عن المحقىقة > وهناك أيضاً ملهاة مرنة من 
الصعب أن نقبض عليما“ وهذا الواقع أكثر ضرراً من ملباة لا 
بنقطع دور عملما . والانسان » الذي لا يعرف ذاته › هو مح 
هذا الجبل وثني . لآنة لا يستطيع أن بجد غير امتداد ذاته > 
ولايسمع غير صدى ذاته . من أجل هذا يعبد « حققته » 
و « إلمه » ؛ فتكثر المواقف المرخمة الى تحر”ك النباهة وتؤخر 
الانقطاع عن العمل الأساسي . وتقتضي معرفة الذات انقظاعا 
مۇقتا عن العمل للتمسكن من الانصراف الى البحث الحقبقي . 


(۱)( يقول کر کغارږد ان تجارة شديدة الملاققة ارخ العا لمي هي 
عاولة خارد , 
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ذلك » لأنما لا تبدو كعمل فضولي “ أو نوع من المشاغل الثانوية 
دساتي عن العمل اليومي >“ وإغا هي شغل“ جدتّي مجن د له 
الانسان الفاعل وقته > وقواه > وطاقته ؛ وهکذا تتبح له أن 
پنفتع على بعد آخر کان ما بزال غریب عنه >٤‏ إذ تبرز فجأة فيه : 
نافذة » هي نوع من الشبابيك يطل على عالم جديد . بل هي أ كار 
.من شتاكء لأن هذه الثغرة الصغيرة تضعما موضع حوار“ فتضير 
الى « شيء دخسل قى اللحم » . 
والانسان الذي أصب بهذه المفوة الصغيرة “ سيمضي > وهو 
مطمثن الى استطاعته تجاور جدوده بفضل إرادة لا تضبط › في 
هذالنزعة السامىة“ في تفهم وضعه تفن مفاجثا٤‏ آو على الأصح> ۰ 
سيمضي في تفهم هذه الخالفة لارأي العام ٤‏ التي وجد نفسه فجأة 
ملق ني قلبہا. وهوذا هو جائع الى النفوذ الى قلب عدر جديد> 
فهو يناديٰ ويصرخ > ولكن ما يعمل الحصول عليه ليس عنينه 
ولا أنينه . فالنظام انقلب › وستفہم' فجأًة ان صراخه الخاص 
لیس غير صدى لا بتفجّر في قلب عمقه الذاتي» وهو ني ما يعمل 
لا بتجاوز الاستجابة لنداء كان في ما مضى غير قادر على أن . 
کون مسموعا . ' ١‏ 
نداء“ كذا يتناول كل الناس.»“ ولكن من يسمعونه قلّة 
صغيرة . وتي «الأمثال» »> كر“رت الحكة نداءاتها في الشوارع > 
Ab‏ 


وقي الساحات العامة “ وقي ملتقبات الطرق > وقي مداخل 
الأبواب “ قائ : 

آنا أنادي وأنع 'تعرضون عن نداءاتي > أنا مد يدي ولا 
ویقول كير كغارد في كتابه « الشوكة قي اللحم » : 

كل الناس مدعوون > في عال الفكر »> والذي مخرج نفسه 
من هذه الدعوة ٤‏ وحده معزول منما . 

والنداء ضروري > لأن الحقيقة النائية ليست ثابتة من 
الخارج . ومع ذلك > ليس من هعرفة حقىقىة “٤‏ دون نداء 
حماسي » ودون معرفة ليس من تحر“ر “ ودون نباهة يقظة ما 
من نداء مسموع . وهذا النداء شببه بإغراء أخاذ : فالروح 
تتقبّل العطىة الإهمىة فجأة ؛ وهي > منذ الآن » قد تغبّر فسا 
شيء ما . والحالة التي كانت سابقا حالتما الخاصة > لن تستعبد 
بدا . وسيميله التي اغتصبہا زوس بقبت تتمنی أن تری ابنہا 
ديوندسوس . واستجابة لأشواق تنیها ظہر ها زوس قي طبيعته 
الحقيقبة : فاحترقت سيميله , فاضطر ديونيسوس النزول الى 
المال الداخلي في جوف الأرض »> لكي به بفتش عن أمه ومحملها الى 
الأولب , والةاس" بال محدث دان حريقا: «لا يستطيم الانسان 
أن بری الله دون أن وت » ( سفر اروج ۳۳ ٠‏ ۲۰ ) . وبجاء 
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فى التوراة ان الله كان يضطر أن بط تفسه بظل >“ بسحابة > 
لى محمى الانسان من خطر المريق . والنداء > وأشواق التي 
تعني تجربة ترك في الانسان ثرا لا تمحى : فاشواق الشنني 
شعاع رو حي . 
ومن جبة ثانبة “ لا يعرف هذا النداء كيف يكون جديا 
اذا م عل الى أن يصبح حالة تتوطد في ما وراء التأرجح القائم . 
والانسان غير الحقتق ذاته فريسة › بوضعه المتأرجح > لتغبيرات 
تتأتى عن فقدان الاستقرار . ولکنه ٤‏ على کل حال » كن أن 
بیتعد عنہا مؤقتا »> في حال ان بحثه أصبح وسطه » لبعود الى 
عنصريته بفل جاذبيته الخاصة . ويضل طريقة » ويطيش 
صوابه ٤‏ ویسب د طاقته ٤‏ ويسيء استعمال وقته » ولکنه لا 
ینکر أبداً؛ ولا یقول دلا قطعاً. وهکذا بتضحان بناءالانسان 
نفسه لستمر مدة وجوده کہا ٤‏ دون أن حتمل طة توقف ؛ 
إذ ان كل توقف يعتبر تراجعاً يصعب التعويض عنه> فمو يقتضي 
إذن > من المثابرة بقدر ما يتطلب من الصبر المتنبّه , ۰ 
الحالة الداخلية والحالة الخارجية ‏ 
عندما سم النداء يبتدىء الانسان بالنغوذ في معرفة ذاته > 
فىطو”ق حركات روحة التي شبّهبا أفلاطون بالإيقاع الموسيقي . 
AY‏ 


هذه الح رکات ٤‏ يعمد الى تطوبقما بصورة مضبادة فلسفا : أي 
بدخوله الى ذاته »> هذا الدخول الذي كن اعتباره كرجوع »> 
أو كخروج من الذات . ولقد ألح جان فال على طريقة هنجل 
الذي تحلسّت له رؤية الان كوحدة بين لحظتين : هما معارضة الان 
في شيم ما » والدخول الى الان ( الوجود البشري وماهو 
خارج متناوله ٤‏ ص ۳۱ ) . ۰ 

على كل حال > إن الاطمئان الى هذا المدخل والى هذا 
احرج هو قي غاية الاختصار . 

O BP E 
بقظتنا وإغفاءتنا »> وهكذا نميش ختارين على هامش الحقىقة‎ 
مشتغلان في البحث عن عمرنا الذهي . وكثيرون من الاس‎ 
ناسین آم عندما کانوا في‎ ٩ پشیخون“ وهم مجعاونه في حداثتہم‎ 
طور الحداثة كانوا حامون به للمستقبل . والحنين الى ذلك‎ 
الفر دوس المفقود أو المبحوث عنه بسكن قلب كل إنسان . وما‎ 
يتناول فق__ط‎ “٠ في ما يتعلق بمحتوى هذا الفردوس‎ ٤ بختلف‎ 
الملائكة أ و الشاطين الذبن بسكنونه, وبعض الناس لا يشعرون‎ 
٤ اہم على قىد الحساة إلا إا کان حضور الغير بذكي حبویتهم‎ 
. وآخرون ليسوا م أنفسېم إلا اذا وجدوا أنفسېم منعزاان‎ 
وعندما بخلو الانسان بنفسه فان خلوته لا تتجاوز بعض أجزاء‎ 
AA 


الثاني » فلا ينفذ > لمل هذه اللحظة > الى إقلم منعزل يصبح 
قبه فرلسة لؤحدته فيجد » في قلب وده الجم مع نفسه > 
حضوره الذاتي : : يعني حضور حقىقته المطلقة . ولدست الوحدة 
خبفة إلا لأولئك الذبن لا يعطشون الى ودم الحم مع تفوؤسيم > 
وبالتالي فېم جلو نپا ؟ پىتا ان هذا الود ا 
لذن تذو ”فقوا طعمه . وحادثة الغير ددها داعا حطر الامتداد 
طحا E‏ إد ا ا تکتفي ان تدذفذ 
لحظات الى العمق خم ورا . ولكن الجحوار الاسمی 
یتدیء فی الانسان عندما ية بقٽنع بأن سائل نفسه فی وحدته ٤‏ 
مطمشاً ھکذا الى eT‏ الداخلي : ففي هذه الآونة 
قذبل المظاهر أمام السر الكوني . لأن الانسان يستطيع إن 
يعطي نفسه ٤‏ مع الغير “ ظاهر لوجوده ؛ وي الرحدة يفقد 
ا الغبر “ يستطيم أن يليس قناعا > ولكنه > 
E‏ یکن أن ستکشف ذاته . 
فېل بکتشثف ي داته أراضي عذراء ؟ هوذا کردستوف 
كولبوس جديد > أصبح فاتحا . ؤهذه الأراضي العذراء تبدو 
شبمهة جزء من كل يحاول ان يقرا كل رمز فيه . وعلى الرغم من 
الانببار الذي يشعر به “ فان القراءة تب دو على جانب من 
التردد . 
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في نظر هبدجر ٠‏ الانسان بطبيعته خارج ذاته . لأنه عل 
موضعه الى جانب الأشاء > ويقع مع الناس . والوجود»› کج 
يلاحظه جان فال »> و.هو الانخطاف من العا الخارجي “ف 
معنى كلمة انخطاف أصلاً » ؛ من هنا ان « فلسفة الوجود هى 
فلسفة تتناول ما هو خارج الأنسان » ( الوجود الانساني وما 
هو خارحه » صٍ ۲۹ ) . وني استطاعة الانسان ان يطمان الى 
وجوده في معاناته شعورا بالكابة »> وني قلقه العمیق › کا رى 
کیار کیغارد › أو ف اشمازازه > ک) بقۈل سارتر . وهکذا 
يطمأن الى انط داخلباً وخارجا . 

ما الذي تفو”ى في الكلام على هذا الموضوع فو غاستون 
باسلار . ففي رأيه ان کافتي « داخلي » و « خارجي » تطرحان 
مسائل على الاناروبولوجيا الميتافيزيقية ٤‏ وهي مسائل لا يکن 
ان تكون هندسية على. الاطلاق . فالصفات تتمثل في حدود 
اتصالنا بإلأشاء . فيستطيع الانسان ان يعسن وضعه بصورة 
أفضل في الداخل › أو على العكس ٠‏ أن يعيّنه في الخارج . 

ليس الانسان واثقا من انه أقرب من ذاته مجرد «الدخول» 
الى ذاقه “ ولكنه باتجاهه نحو وسط سلسلة الخطوط المتعرجة > 
يكون » ني الفالب »> في قلب إنسانه » الانسان الداثم التسَبه 
( سُعریة الفضاء ٤‏ ص ۱۹4 ) . 
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وإذا كان الته في الداخل » فذلك نتمجة الجحمول الذي 
ببرزه ؛ فالتحر”ك في هذا التتيه الداخلي ليس أءرآً سيلا . وعند 
الجيء من الخارج > يتطلب اناخ الداخلي قدرة على التاق . 
ولكي يتوصل الانسان الى معرفة هذا الداخل “٤‏ بحب ان يعم 

أولاً أنه موجود “ ويتخذ محرية الطريق التي توصل اليه . 
إنها طريق صعبة »> ومن جهة أخرى » مليئة بالفخاخح 
وأوهام الحواس . وقد تكل نيتشه على « الال الكبير » الذي 
تفرط الجقىقة في استخدامه عندما تريد اخضاع الانساات 
لسلطانما ؛ فالحقمقة تخترتق اللحم ا تخترقه السكين الحادة . وقي 
الكلام على كار كىغارد أعاد شيستوف‌الصورة التي أحدثمانيتشه. 
الشس الحقىقة موجودة فی داخل الانسان ٤‏ ولکنما تود 
ظلال ذات أشباح . فيمر الداخل في خطر وجوده فارغا »> کا 
بتراءی الخارج و كأنه سجن ؛ وكلا الداخل والخارج عكن أن 
يعودا الى طرحم) مسألة . ولكن» لسوء الحظ › فى بحث مسألة 
الداخل يفتش الانسان عن ملجا في الخارج ؛ دما نار دهن 
الخارج بحاول أن جد له ملجاً تي الداخل . والضمير التاعس > 
الذي لا يكون أصبلا البتة » يلقى به في أل دائم من الزواح 
والجيء سعا وراء استقرار زائل . ومن خلال تبه إقامة 
حوارات مع الحضرات التي تسكنه ٤‏ لا يسمم صوتا ولا يقبض 
۹۱ 


إلا على غباب . وإذا مها سبطر مءرض الأعصاب »> فإن أنين 
البأس يتبعث من الداخل ومن الخارج ٤‏ فىجد الانسان ء انز 
هذا المرض > نفسه روما > لامن عش يأوي اليه فحسب » 
بل جد نفسه تحروما من أقل راحة , فلم يبق له من سبت 
لاراحة : فوجوده قد أصبح حالما مزعجا أو فكرة معببة . 
وعندئذ يصبح الاتزان في خلق اتفاق »> ومبادلة > ومعادلة بين 
الداخل والخارج . وعندما ينتفي كل عداء > تتولد صداقة > 
فلا تبقى جبنم قانمة لا في الداخل ولاني الخارج , ومن وحدة 
الداخل والخارج يتتج السلام . 

مع كيار كيغارد لا جد هذه الدعوة الداخلة موصوفة 
فحسب > بل في موضع تجربة > وهي دعوة ا يستطع ياء 
معا غير عدد قليل جداً من الناس القادربن غلى معايشة توعبّة 
راخحة کېذه . وفي نظر کار کىغارد › کل شيء فی الانسان 
يوضع على صعيد الداخلية الذي يتمثل و كأنه سر ميق لا تكن 
مداناته إلا منعزلاً ي شبه « معتکف دیلي ›) . وقي ري 
كار كىغارد » ان « الفكر هو الداخلىة “ والداخلية هي 
الذاتىة » والذاتىة هي ساسا » هوى » . والملاحظة الأخيرة 
تختصر وحدها كل الطريقة التي اعتمدها الانسان الفاعل نحو 
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داخلمته . ومنطق العمل الداخلي يتد الى إثارة اللاناية شيت 
فشستًا ؟ و کاما لاحت الأعماق الفكرية >“ وقع الانسان قي مزيد 
من الإثارة . وتر"ك الانسبان الوجدان العام بعني تر كه حالة الأمن 
التي كان ينعم بها سابقا > ليصبح فريسة لأنين وثيت الصلة بكل 
شرط بتجاوز درحة تود الانسان. فعزلته الحلقنة مزدوحة : 
فمن جبة > لا بتوصل الى الاحاطة بداخلمته لكي ينفذ اليا 
كأصل ؛ ومن جبة ثانة > تتعدل علاقاته بالعال ؛ وهنا أيضاً 
يصح غریا . وهوذا هو دون وطن “> ليس محروما من سقف 
فقط »> ولكنه مشوّه بهذه الركاكة التي تسمح البادلات 
والثرثرة . عن هذا كانت تنتج حر كة مزدوجة تصل الى حد 
التفسمخ “ فيرى الانسان نقه روما من الأرض والزرع > 
فبعاني ذاته کأنپا فراغ ٤‏ وعدم ٤‏ وأرض بور . 

وفي رأي كيار كبغارد » أيضا » ان فارس الداخلية يظهر 
ناس > حا فی تود الانسان › کمخاوق لا ينفع » لا بل يضر . 
«فہو یعرف ک هو مخف ان کون الانسان قد ولد مبتوحدا٤‏ 
خارج العام “ يشي دون ان يلاي رفيقا واحدا لطريقه ( خوف 
وزازلة “٤‏ ص ۱۲۲ ) ». 
والدين لا يقاسمونه داخلىته بعتبرونه کمجنون أو کمراء ٤‏ 
وهذا الاعتبار بزداد عقدار ما کون متقدما قي مر الداخلة ۰ 


۲ 


والتجربة وليدة العلاقة بالداخل لا تعرف كيف تتعمم 
معرفة بعد جلما “> فتبقى مرية في عقا ؛ ومن جبة ثانبة > 
كيف نستطيع نقلما الغير معتمدين على تحر كما : 

« کل حباتي علامة تعب ودهشة ٤‏ لا شيء فما مسمر 
لإقامة ... كل شيء يمر علي" : فكرة المرور ؛ وآلام عابرة » . . 

او کثیراً ما تتش كيار كيغارد في الخارج » في المرات ! 
ا لخارجية » عن فتحه أنه » التي كانت تفلت منه »> ولكنه كان ` 
يعرف انه مخدع نفسه > ویضللہا ٤‏ وہدر طاقته . غير ان غرابة ٠‏ 
شخصيته تزداد لإنفصاله عن نفسه باستقالة أنه ٤‏ فيسجل تقلىده 
الغير بانمدام كينونته > وبفقدان آنا مر كزية تثبت حقبقة " 
شخصه قانونیا a‏ 
امتلاك مثل هذه المنفة من التفكير » قلبل جد » وي غباب ` 
هذه الداخلية الموجعة جداً » قد يتتېي الانسات الى تجربة . 
الانتحار . والقناع يعطي وم حضور > فتبدو مهمته غالبا . 
عوهة لإخفاء الفراغ »> كغطاء موضوع على إناء لا حتوى فيه . 
وقد عي كيار كبفارد كثيراً بوصف هذا القاس" مع الداخل أو , 
مع الفراغ مع كل ما بحتمله هذا الوصف من الخشونة “ واللل > 
والكآبة ؛ فقاد قتالاً » لا بل معر كة لا هوادة فسا . 

ولكي يطمئن الانسان الى ذاته » ينظر الى الفير مختار؟ . 
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ويقارن نفسه به . غير ان موتتين أشار الى هذه الطريقة 
الحاطئة ودلكل بأفضلبة الرجوع الى الذات > إذ قال : 
٠,‏ العام ينظرون دانًا الى ما حوم > أما أنا فأره" نظري الى 
بداخلي ٤‏ وأغرسه هناك > وأحكم السد" عليه . كل انسان. 
بنظر الى قدامه “٤‏ آما أا فانظر قي داخلي » ولیس لی من شغل 
غير هذه الأنا > فأروز نقسي دون انقطاع > وأراقا > 
نوأتذوقما ... فاا أتقلب على ذاتي. ( التجارب ١۷ “۲ ٩‏ ) . 
عندما پبتدیء الانسان بالټاس" مع داخله ٤‏ اول ان ينفذ 
. الى عى الغبر > ويسأله . ويتنى أن بقارن بين الأساللب › 
ولکن ما من سفر ماثل ما دام مټاسكا قي ترينه > والوحدة 
. إالتي. بحرزها هبي “ وحدها؛ تثل مرأى“ تصح المشابة فيه . 
:وإذا كان الألبئون قد حاولوا »> أولا > باوغ القمة بطرق 
ختلفة > فانم لم يصادفوا.الصعوبات نفسها > لأنها > على الأقل > 
كانت تتجدد في صوّر مختلفة . يضاف الى هذا ار لكل 
. امكالشف مزاج ه الخاص > وخاوفه > وإقدامه الجريء > 
بوإمكاناته > أو لا فله دأوارأه »> وسيره البطيء أو السريع > 
وإيقاعه ني نبض قلبه أو في حر كة تنفشسه . وهکذا لا تصح 
ية مقارنة أو هي لا تستظاع ٤‏ فليس من نقطة مستقرة تبدو 
¡ للناظر » لأن الغبر مثل الانا > صبرورة منتظرة . وإذا تحكمت 
۹٥‏ 


قي الغبر › فسأسرع الى ضبطه > وال فر وز ته « بروزته » کا 
تفروز الصورة ؟ بَنْدَ أن الغير حي" “ فمو يتحرك . 

والانسان ؛ بصفته ذا ملاحظة » يكتشف أبعماده غر 
احدودة . وهذه الأبعاد دينامة . ولقد جاء في « شعرية 
الفضاء » لباشلار٤‏ ص ۱۹۹ ما يلي : أبعاد الانسان غير 
ذات نوع من الانفساح الكينوني الذي تضبطه الحاة » 
الرصانة > ولكنه يعود الى اتفساحه فى العزلة . 

هذه الرحابة الداخلبة غير المحدودة التي سك بها الانسان »> 
يكن أن.تسبب الثوار بفعل ثقلما النوعي . ومذا لا مكن . 
الاطمئنان الا إلا قي السكون والعزلة . فارتقاء الجسل > 
والتاضش” مع موضع عالر يلقبان بالمكتشف في إقلم من الرعب > 
والخوف »› بعنی ان وتو تکل على الاکتشاف الداخلي في صدد 
الكلام على ادس . فمذا الاكتشاف الداخلي يقتضي عبوراً الى 

ما وراء کل ٿرثرۃ ٤‏ فېو جاوز عمال الحوادث . والةاس" مع 
الأرض الجولة يثير ني من يقوم باختبارها » تفرد حاسما , 
فالرجوع الى الوراء أصبح “ بالنسبة اليه »> أمرأغير ذي 
موضوع ؛ فقد أمحر ٤‏ والمزاسي تقطعت ٠‏ 'والسفينة تتقدم في . 
عرض البحر . من الآن فصاعدا > ل يبق من مرفإ فاتر لا يصل 
البه المد“ والجزر ؛ .وهيي ذي السفينة. معرّضة للعواصف > أو 
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ارحابة حر هادىء يفي النظر عله الى متاهات مجمولة لا 
حدود نها . 

والنحث عن الذات >“ نظراً الى E‏ 
دام . ولكنه » في المحققة »> يحتمل ظہور الاعات مضىثة 
ولكن المسافة بين هذه الالهاعات تبدو, مظلة . ب 
الى البحث عن ذاته یکن شبیما “ کا سبق فرأينا ٤‏ ماج 
يكر ”س نفسه لمسيرة لا تتوقف فقاجئه الموت وهو في حر كة 
بحثه . وعندما تقع المفاجأة القاتلة'“ لا جد الموت ان من أوقف 
خطاه عن مسيرة الحباة لإ يكن في وضع مريح . فالائسان 
الباحث عن نفسه مجهل الراحة » إذ يقرض عليه الواجب > 
بصورةبدامة » ان بؤالف ما بين نظره وتطلعه . وقد تأت 
لحظة تختلط عليه فيما الأشياء والمرثبات الذهنية . وكا تقدم 
الانمان » وجد النظام الذي كان »> قي ما سبق » يعطبه موافقته 
قد انقلب فجأة . وعندما تعاوده اطمئنانته الى النظام > فانه 
خاطر أن يعرج » مثل يعقوب خارجا من قتاله مع اللاك . 
ولکنه ۶ وقد أصبح غير ما كان »> مضطر الى قول ظرفه 
الحديد » حت لو كان موجعا بالنسبة اله . وهوذا هو فى القفر 
مع کل ما بحتمله رمز كہذا : الجفاف والشس قي امتلاء حرارتما 
ظہراً . و كأسير لاكتشافه المتقطغ العطاء > وكمعجب به ٠‏ تأخذ 
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داکوته تي التحرر من کل ما لا يصدر متأو بتجربته ؛ 
انه ینسی کل ما لس اساسا . وانه نض بُضیع ذکری 
أخطائه والبلبلة التي مر“ فيما؛ ويسى E‏ ات المتتابعة 
المتولدة من علاقاته مع الغير . وقد تكل أفلوطين في 
« الإينماد  - ۳ >» ) ٤‏ » على الد كريات التي تتغير في الخلاصات 
الحسوسة الى تعن الحققة . قالذاكرة النقىة تتجاوز الحوادث 
ا لموضوعة في المدة من الزمن ؛ روط بالوقت » لأن الائسان 
الموضوع کارت برتبط ا ٤‏ في تبتعد تبتعد عنه عندما بکون قد 
استملى عليها . بحصل الحسوس قي الوقت > وعالم الانسان 
المىضوع المارف هو مكاني زمني . وعندما ينقطع الانسان 
عن العودة اله “ يتنحل من قموده بالتاريخ ومن تارخه : 
وهکذا ينفذ الى بلعدر جديد . وعندما يصبح کاثناً جدیدا » 
مستمرآً في امكانبة التقدم > يسام في فتوّة 
ااظامة ولا يناما الاتحطاط . فتغدو تجربته و رجح ٤‏ 

قي الثقل النوعي > من تجربته المادية . ويبدو غير المنظور ٤‏ 
لبصیرته ٭ اکثر حقىقة من المنظور › والوقت أقل قابلية ' 
للإلتقاط.من الأبد . 

البعد الجديد 

لد كتب برونشفيك في مۇلتفه د ني صواب التحوثل 
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وخطإه > ص ٦4‏ ». مانصه : « الحا المحض بيولوجىة 
والمحساة الفكرية متخالفتا الاتجاه . فاذا كان الانسان الببولوجي 
مرقبطا بالزمن ٠‏ فالانسان الداخلي ملك الأبد . والأبد لا بتمثل 
کنفي لازمن »› فالزمن فمه قل ان نة . ومن خلال النظور 
أتوصل الى غير المنظور > ومن خلال ما ينتهي انفتح على ما لا 
نتهي . ومع ان الأبد موضوع خارج الزمن فإنه لا يُقَّض 
علمه إلا في الزمن » . أا بالذسبة الى بيردييف »فان متعارض 
الزمن والأبد يتناول » في الوقت نفسه > مصير العا ومصير 
٠‏ الشخص . والحباة الأبدية لا تعني المستقبل “ ما وراء اموت »> 
ولكنما تعني « حياة الحاضر »> والحياة قي عن اللحظة » > 
حبث يتم انقفصال الوقت بدقة . وإظہار الأبدي ٤‏ هو إدخال 
الففكر ني الوقت > وبالتالي إعطاء الوقت شكلا ليس له . 
ولي غسك دإ الوت المتشكل > الدي بتناول معرفة 
الذات في خاصته “ سنا أن نعود الى فكرة كل من برغسون > 
وهىدغر > وباردسف . إن وقت معرفة الذات بوصقه و قتا 
وجوديا يلغي كل خصومة بين الماضي > والحاضر ؛ والمستقبل . 
.والوقت الممزى هو وقت وهي . والزمن التار يخي الذي تتعلى 
8 الناس يبدو حصيلة الوضوعة ؛ اذن » الوقت الذي 
عتمده الذاخلبة يتجاوز التاريخ »> لبحقتق ذاته في الأبد »> فهو 
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وقت حي“ » ووقتاغنتاه في قصائد لا 'تنسی کل من ابراهام 
فون‌فرانکانبیر» واضع سيرة «البوهیمیا»٤‏ وانجیاوس‌سیلیزيوس. 

بر د“ الانسان الحديث الاعتراف بالأيد مختاراً > ويل الى 
خلط غير الحقيقي بالأبد . ولكن أفلوطين طرح القضية ؟ 
قىکفي ان نعود ال حوار افلاطون لکی لا نرتکب خط 
کہذا : فال ر و دشا » ان مخاتى عالاً أبدا » فالمحی به الزمن 
صورة متحر كة عن الأإبد». وهكذا أصحت اللحظات 
العناصر: التي منہا یتألف الأید . فالابد لا یفاجیء » لأنه مستمر 
المحضور . ولنعد الى هذا الموضوع ؛ مع برغسون › القائل قي 
و التطو”ر الخلاق » ما نصه : 

. إن المكان والزمان لا عكن ان يكونا غير الحقل الذي 
تتخذه لذاتها حقىقة غير كاملة > أو على الأصح > تائة خارج 
ذاجهاء لتلجا اليه عند البحث عن:ذاتها . ولكن ما بحب اعتاده؛ 
هنا » ان هذا الحقل مخلى نفسه تبعا للسباق > .وان السباق 
یضعه ٤‏ فی شکل ما › فوی داته . 1 

وعندما بترك الانسان الزمن > أو على الأصح > عندما الزمن 
بتر که ٤‏ حب ان يعاني إحساسا صعب التحّل : هو الإحساس : 
بوحدته . فالمل نحو معرفة الذات هو انفصال عن القطيع . 
والانسان الذي شرع ني مثل هذا البحث لا بريد أن يتوحّد > 
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ولا تمنى الوحدة قطعا > فلا مختار سبلا معزلا “٤‏ حت أنه 
مرفض کل شارۃ خارجبة تشیر الى تفرده . ووضعه هذا برمم له 
قدراً خاصا ٤‏ لن مصالح الناس › وأطماعم “ ورغبتهم في أن 
يكونوا أقوياء لا تقودم الى حضبلة مجردة من كل سلطة في 
النظام الزمني . وقي نظر كيار كنغارد ان ابراهم > الذي 'نفي 
م > وبالتالي أصبح محروما من كل حماية ٤‏ ومترو كأ لذاته» 
قں استخقی »> شرف هذا الوضع > لقب « فارس الإيان » . 
ولکن » لا بقوی كل انسان على اجتماز.مثل هذا المر الموحش 
المقفر “ فکف ننسی رعب نبتشه وآلام كار كىغارد ! 
ولنسمع شيستوف يقول: 
A‏ الأقدمين انوا ابزون بين الف بهذا الفارق : أي 
ہم لا مسون الأرشن جندما يشون ؛ فكانوا عزون القىقة 
E‏ وهي ان معرفتٻا لا تعسّم ( ينا وأورككة 
ص 4۳۲ ) ۰ 
ما کیار کىغارد فقول : ان العالٍ کان يعوزه > بصورة 
دامة تقريبا » ما كن ان نسمبه» في صححح التسمىة “ فرديات> 
وذاتىات مصممة » تنعكس الى عى تي الفن »“ وتفكر تفكيراً 
ذاقا ؛ خلافا لناس يصرخون ولآخرين بعللمون » . 
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اڪتشاف ینجوع 
١‏ الحياة 


سوام أ كان الوجود يشبه لمبة أو لحنا »> فمن الواجب دام 
أن يتعلتّم الانسان قواعد اللعبة أو أصول النغم . ويا ان ممرفة 
الذات تعتبر فن حباة > فإنما تقتضي إعدادا عادلاً منطلقا من 
لغة عادلة , 

لقد رأينا ان الانسان »> القائم بسلوك طريق تؤدي الى 
معرفة ذاقه ٤‏ یشبه حاجسًا بسعی لوصول الى اُرض موعود با٤‏ ' 
يعني انه حنين الاستمرار > وحنين الى نظام ضياع . انه في 
الطريق » بعد أن سمع النداء ء ‏ . 

ويستطيم الانسان أن يسأل نفسه : ما عباني أكتشف ؟ 
قأنا أستطيع أن 1 تي هذا البلدأو ذاك بشية أن أزوز فبة تفا 
أ و آشہد شلال نپر» آو أتسلق جب . وأا أستطيم أن أنصرف 
الى دراسة الفيزياء > أو الأدب ٠‏ أو الفلسفة “ وبالتالي ملك 
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علا . فما هي “ إذن > هذه الذات التي يحاول الانسان غزوها 
وما هو معتاها ؟ 
وفي سبيل الإجابة > بحب أن نعرف ان كل اعتبار ينطلق 
من هذا الواقع “ وهو ان ألازدواجية غير موجودة . واذا كنت 
أتكل بتعابير تحمل تضاًا »> فذالك لكي أحد”د مسافة . وقي 
حالة قبولي مبدإ الازدواجية » فذلك > فقط > لأنتي م توصل 
قط الى معرفة نقسي . هنا > التىه هو الازدواجية ؛ وسأبقى 
أفكر وأعل بتعابير ازدواجية مها دمت غير عارف نفسي ؛ 
فإذا عرفت نفسي » فأنا واحد > واذا جلتما »> غرقت في 
الأزدواجية » فلا أستطيع أن أعبّر غن ذاتي إلا بتعابير 
متتاقضة . ومعرفة النفس “ إذن »> هي اكتشاف: وحدانيتي > 
ومباشرة اسا مم مصدرها » مصدر حي" لآنه مصدر الحباة . 
وعندما يتفّر هذا الينبوع الى لاف من النقاط ٠‏ بحب ألا 
ننسى أنه كان في أصل انفجارة واحدة . إذن»“ ليس من 
ازدواجىة على هذه الأصعدة : روح ب جسد »> وفك مادة» 
وخير - شر" > وذات - موضوع . وبين هذه الأزواج الختلفة» 
تتراءی مستوبات تی شکل عوارض سلتم ٤‏ ولکنہا على عکس 
عوارض السلم »> إذ تتواصل في ما بينما ا لو كانت موضوعة 
في تتال على سطبح دائري" . نفمستوی الجسد غبر مستوى الروح»> 
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ومستوی الروح عتلف عن مستوى الفكر . وعندما أطمئن 
الى جسدي “ فليس عندي ما يدعو الى نکران روحي ٤‏ واذا 
اطمأننت الى وجه فکري الذي لا حد » فلا أجدني في حاجة 
الى نكران جسدي » بل على العكس › نجب ألا ضيح 
فظرتي إليه . 

والازدواجبة لا توضع “ إذن › على صعبد طبيعة'الروح أو 
الجسد “> في مستطبعة ”> عند الاحة »› ا 
صدد الاتحاهات الضمبرية ؛ موض مم استېداف بنىتان عالمىتن 
مختلفتين : والمقصود »> هنا ؛ ازدواجية الحرية والضرورة > 
والوح دة الداخلة وانفضال المعنى واللامعنى وعداويا . 
والضمير المتغر وحده قادر على أن بقبض على هاتين الحالتين 
العالمنتين وأن يتغلب علبا . 

وجدير بنا ٠‏ في هذا الصدد “ ری نأخذ باجتار فئتین من 
الناس : اناس النامين والناس التمقظين . فالنموذج الأول يعسن 
الأنسان اللاطبمي “٠‏ لا الانسان الحيوان»ء لان لوان بستجچیب 
كل الاستجابة الى انتائيته ؛ أما الانسان اللاطبىعي › کا أحسن 
النظرة إلمه برتار دي كليرفو »> فېو دون الحبوان ا 
غير التبقظ أو على الأصح الانسان النائم ٤‏ كن أن يبدو ٤‏ من 
الخارج > غير مختلف عن الغير . ومع هذا؛ فن کل شيء فيه 
1۰4 


قى معلا عن العمل › لأنه إ عض مرّة الى طرف قدرته 
الطسعبة “ بل ىقى دون مستوى الطسعة . وکا ا أعضاء 
ابد لا تقوم بوظائفما كام حندما قکون کس »> فإن التباهة 
الضعىفة كذلك لا تقوى على التقاط شيء “ وبالتالي على حفظه 
وفمه “ فالانسان غير المتمقظط لا مز قطعا حالة النوم من حالة 
البقظة فسقى ي حالة من التخدر أو أخرى من السو الذاهل . 
أما الانسان المتىقظ فبعني الانسان الحقىقي ٠‏ أو على الأققل > 
الساعي الى البحث عن حقيقته الخاصة . ويا انه دائم الحضور ٠‏ 
أن بلاحظ › فمصیر قادرا على أن بحب“ ؛ وکل ما فيه 
فوری م دی . فیستطیع أن كل بحثه في نظام داخلي تبعا 
لتناغم في أجرائه ؟ واحتال کہذا لا یکن أن يصدر إلا عن 
توصاوا الى مستوى هن الجدارة . 
أما بالنسبة الى الآخربن > فإن البحث يتألف من وثبات 
وتققرات »“ من إعجاب واشمثزاز . وحاهم حال 
متحرك » لا تتوفر هم حالة استقر ستقرار ؛ فکل تقېقر 
والتقدم 
البقظة » کن أن دشعر أنه سجن > وهذا ما لا بد منه › وإلا 
فإنه لا يفتش ٠‏ جمد المشتاق > عن باب للخروج . فهناك سجن 
ججز فبا الانسان ٤‏ سجن" مبني من الكذب يقم فبه ومحاول 
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اث برضی عن إقامته أو هو راض ؛ ولکنه كذب غير متعمد 
.ولا مقصود . فلبوثق صله بسجنه > ولبتحام معاناة أي توق 
الى الحرية ء فكل شيء سجن له : جسداً ورو حا . ولنفترضش 
إنسانا موضوعا في قفص“ فبا ببقی جسده سينا "٤‏ ينطلق 
فښکره کل منطلق › وخیاله بحل ؟ وعکنه أن يستحضر صوراً 
تحمله الى مکان آلخر وفي مدى مختلف . 

ثم ان الانسان » الذي كله في السجن » حتجز” في الكذب»> 
يبدو نوذج فوضی شبيما بشيء لا شکل له فارغ ؛ سبق الكلام 
عليه في سقر التكوين قبل خلت العال . والسجن الذي يقم فيه 
حظبرة ”ووم . وارب من سجن کېذا هو شيء من نظام 
تصاعدي » بحتوي على عدر من العمتق يعبر عن وجوده بسلسلة 
صاعدة مؤلفة من خطوط عنبة . والمحبس يغطي كل ما هو غير 
حقمقي وخادع » بيا التحرر يعني المشار كة الفكرية ممح 
المقمقة الشروعة . 

فالعا الذي انا مو جود قه ٤‏ والذي فيه أعيش “› محتمل 
إذن » درجات . وکن أن يواجه أيضا على صعيدين مقازين : 
وها صعيدان » ”ميا تسميلا للتعبير عنما » في الغالب » عام 
الفوق وعالم التحت . وهذا العام السفلي معزول »> كانه جزبرة > 
حروم. من المواصلات» متروك لنفسه لأنه فاقد الصلات . فيجب 
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أن سال الانسان نفسه : ماذا كن أن بحتوي عام کہذا ؟ انه 
لا محتضن ولا يؤالف الجسد ولا الروح كا مجحب أت يت ذلك > 
مکتفا بتناول عملیات الروح والجسد عندما تصدر ا 
أي عن « أا » سجينة . والانسان الخاضع لمذا العام السفلي ثل 
الفكرة والممل بصدران عن عبد . أما صعبد العالم الأعى» فإنه 
تد كالسابتق إلى الجسد والى الروح ٠‏ ولكنه > فوق ذلك > 
بحتوي على الفكر وعلاقته يالجسد» وعلى الروح وفضاما الكوني.. 
وهنا » نستطيع أن نطر على آنفسنا سبال : هل يكن أف 
غ السفلي بكامة شر ؟ عندئذ تری انتا نلاس 
مسألة في من منتهى الأهمبة . ولق شغل الشر" كل الفلاسفة “ ولاسها 
بالنسبة الى علاقة إلشر" بالل وبالانسان . ففي نظر البعض الشو 
لا قو“ة له'» وني نظر البعض الآخر يتمثل الشر حقيقة في ذاته . 
وعلى الجلة “ فإنه نتسب دان الى قال مظامة لا ينيرها الضوء . 
وسلوك الانسان طريتى التحرر لا محاول تجنب الشر أو المرب 
مته» ولکن بحاول أن يعانبه وأن يتحمل وبالتالي أن يتجاوزه. 
وهذا الظاهر السلي کن أن يتحمل تغثرا » اف ارج 
کن أن یصبح داخلا م یعود فیأخذ مکانه ارجا > بعد أن 
يتحمل تغثراً . وليس للشر قمة قي ذاته غير مادته ا 
بانتظار تغیره. لذلك فإن أحكام القيمة لا تصل إلبه . ودشسېون 
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E‏ اذا إ تتكفل به طاقة تخففه وتحّله 
استىدالا 

ومقر “اشر الرئيسي قائم في « الأنا» » هذه الأنا التي تشبه 
حجراً صلا » زيدت صلابته . وهذا الحجر يبدو مستا 
للاحتفاظ الدائم بطبیعته ٤‏ بک تماسکه > وصلابته ٤‏ وثقل . 
فأن نفكر ان الشر لا يتغير ٤‏ . يعني اننا رفضنا التسلع باحر كة ` 
التي تحييه قي الداخل . إذأء لو أطلقنا على هذا الحجر كتل 
رة تخترقه » رانا ان كل شيء فبه يتحرك : فېو حي“ »> 
والحي يتغير > وهو تلك مصيره . فليخض الانسارس بكل 
طاقته معر کة ضد آناه » فبری ان هذه الانا کن أن تذوب کا 
يذو المحجر . ومن هنا جاءت صورة المسل أو البنبوع ل جاري 
من الصخرة التي تكل علبا مۇلف سفر الجروج وموسى قي 
الأعداد (أنظر أیضا التتبه ۰ ۸ ۱١ ٩‏ ؟ ٠۳١ ١ ٣۲‏ ) . فالصخرة 
ترت ماه > وجرى منہا صالماً للشرب › وهكذا الان تتغير › 
فإذا فر "غت من الكثافة الحاجبة الضوء “ تصبح شفافة ٤‏ نقمّة 
كالبلور > ويستطيم ماء الحياة أن يتفجّر ملا “> واذا ما 
أضنثت » فن ظامة طلع فور" . ولقد كان الانسان» في السابق »> 
سان نفسه ٤‏ فيجد أنه لمبة الازدواجية › أما في سحالة سعبه 
الانعتاق ٤-فإذا‏ هو متح رر“ وعحرّر . وهل المغصود أن بحر "ر 
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ذاته من ذاته بقدر ما بقصد أن يكوت خالقا »> وهل عکن أن 
نتکل في هذا الموضوع على « تجرید الخلق » › کا فعلت سمون 
ويل ؟ بجحب أن نتفامم حول هذا التعبير . ان كابة « إعادة 
الحلتى » تقلك معنى كلما يتناول الكشف والوضوح > ف إعادة 
الخلتق » هناء خالقة؛ وبالتالي تعارض التہدي معارضة مباشرة . 
وإعادة الحاتق » ني نقطتنها النائية > هي إعطاء صورة حيَّة 
كاملة . وعلى هذا الأساس فإن مين دي بيران يمح الى إضعاف' 
صلة الحساة النفسية بالجسد > ففي هذه الآونة ينقطع الجسد أن 
بکون حاجزاً » ويبدو ان النفس ال عادت الى ذاتجا لقت 
طبيعتما الخاصة . فالانبان الذي يعد خلتى نفسه يُفزع ذاقه 
من المظاهر ومن كل ما بخالفا في ما بينما > وبالتالي من كل ما 
يفصاما عن ذاتها وعن الغير . 

إذا ء هذه الإعادة الخلق انعتاق.» لكنما للا تجري دوت 
عذاب ٠‏ لأنها شبهة بولادة.. فالأ ملك > في حبر كونه تجاوزاً 
فلسفا ٤‏ . صفة مطّر . وفي عودة قامت پا سىمون ويل الى 
أفلاطونء لمح الى لحظتي فوضى ارتباك أثناء عملية بناء الذات: 
أرلاهما داخل الكہف عندما بلتفت الانسان ودا مسبرته › 
والثانية عندما بخرج من.الكمف المظل ويتلقى اصطدامة الضوء. 


وإذ جد نفسه قد تدهور الى بعد جديد ٠‏ يأخذ ف التعتعة.» 
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قجسده > وفکره >٤‏ وروحه بحب أن ت تتعود تلقي الضوء 
ا ا او وة 
من يشي الی آبعد موکد آن عذاب الروح پاي پلسبة صب 
والإفراط في ضبق غلاقاتما بالجسد . ويقتضي الثروج من الاسر 
زيت كل القود > سواء أ كان ذلك بالنسبة الى الجسد أم الى 
الروح . فالجسد نکن أن خف رات وزرا وتن 
حاملا آثارها . وهكذا حمل الانسان تاريخ وجوده محفوظا على 
جبہته مع كل ثنياته وتجاعيده > والروح أيضا ها تجاعدها التي 
تشهد لصحة البحث عنها ٠‏ ٠ولرفضما‏ » ولبما . فالروح > 
والجسد > والفكر قشترك » كل على طريقته» في اكلشاف معرفة 
الذات . ولذا فإن إعادة الحلتق > التي أمحنا إلبما في ما تقدم > 
تتناول الجسد بقدر ما تتناول الروح > والانسان يستوقي 
إنسانیته کا بإعادة الخلى التي تت فه . وما ان إعادة الغلى 
هذه “ هي في الوقث نفسه تجديد خلق'٠‏ فاا توصل الانسان › 
ولو إصعوبة “ الى شرطه الانساني » فتمّخي كل التناقضات > 
وكل ازدواجىة 'تستبعد ولو لفظاً , 

هنا“ نستطيع ان نستعمل كمتي طبيعة وطبيعي . ولسننا 
قي حاجة الى الاستعانة بجا فوق الطبيعة أو با هو فوق الطبمعي» 
والطبيعة هي فوق طبيعبة قي نقطتما الدققة » .والطبعي هو 
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قوق طعي عندما يدقع الى طرفه . فالقصود “٤‏ هنا › ان 
تتناول توسعا > وعرضا كاشفا > لا تغيراً تي البنىة . وعندما 
ىقى الانسان غير ساج الى تجربر تفسه من سجنه ٤‏ يصبح من 
صواب الأءر أن يتحدث عا هو طبيعي وعما هو غير طييعي »> 
عن الطبيعة وعن ضد الطبيعة >“ فيبدو بالتالي أنه غير حب 
الحرية » وانه > قي الوقت نفسه ليس أمنا للطبىعة الانسانىة . 
وکا ان دعوة الانسان الذاتىة بحب ان تطابى تحرره » كذلك 
حب ان تطابق الطسعة ٤‏ في حقیقتہا ٤‏ صعوده الخاص فی ساء 
الذات . وهكذا يضيء امطلق النسى “ والعنصر اللافاعل 
يصبح دينامياً بموافقته الحاصة (:كينونة المذراء في تعبيرها 
الرمزي ليس مهماتعبير آخر > إنما تشتمل على المعنى نفسه 
الموجود في « الأبانا » : « ليأت ملكوتك » ) . وعلى كل حال 
يجب أن نحافظ على الستويات في تسلسلا . والإضاءة لا تطلع 
من أسفل » لأن الأسفل لأ ضوء فبه٠؛‏ إذاً »> ليس .في استطاعة 
عالٍ التحت أن ينير عام الفوق . ومع ذلك » فقد تأتي ساعة 
يصبح فيما مستحيل أن نتكل على عال التحت وعلى عال الفوق > 
إذ لم يبق عالان > ,لکن عال واحد . والانسارت لايشبه 
مسافراً يذهب من عالم الى عالم آخر » کا نذهب من ضفة الى 
ضفة أخرى ؛ فمو العام > وهو محقتى العام “ وبواقم كبلونته 
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يعمل ي التحقيق > وإذ يلصبح مضيتا برسل ضوءه ٤‏ ويا ني 
حقتى الكائن ني" فأنا أعطي كان ؛ وما انني أنا نور“ فأتا أضيء > 
دون أن أستطيع أن أضع ذاتي في أمكنة أخرى غر ذاتي 4 
ولكوني أنا نفسي فأتا في كل مكان . أا انعتقت وأا أعتق 

في الوقت نفسه الذي يتحرر فيه الانسان يباشر عمل محرراً» 
فيتصل يمن م من مستواه الخاص »> مجرداً اتصاله عن المكان > 
وعن الزمان »> وعن المسافة . غير أننا لا نستطيع فيم المعنى 
في هذا الصدد إلاعندما نستحضر وجود الناس المتحررين > 
الذبن تر كوا لنا مفكرة طريق حجتهم “ سواء أ كان فسا 
خرافات» آم أساطيرء أم صوَْراً او حکایات تستعرض تجار هم > 
المتعلقة بتطور اتجاهامم التي تقودم » فلبلا فلبلا > نحو غرفة 
الكتز : ويفترض ان يسبق الدخول الى غرفة الكاز مراحل 
مظامة > ونصف مظامة »“ وأخرى ملورة » ونبّرة » ومشعة . 

وحكاية السمروردي الصوفية (اللاك اللازوردي) التي عرضما 
وتر جما هري کوربان ٤‏ مسوقة في شکل حوار » تصف طرق 
الانسان العارف > وهو مجتاز الظامات التي تسبتق الدخول قي 
النور . وهذاقلىل منما : 

1 Res; 

- في الظانات . واذا كنت تريد أن تذهب للبحث عن 
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هذا البنبوع » فانتعل خفتين مثل خفتي خضر الي “ وتقدم 
على طرتتق تكران الذات مطمئا »> حت تصلل الى منطقة 


الظامات . 

- من أية جة الطريق ؟ 

و » فإن كنت حاجا حقىقا e ٤‏ 
ال 


- ما الذي يشير الى منطقة الظلبأت ؟ 

- الظامة التي تشى بها . لأنك أنت ذاتك في الظامات . 
ولكنك لست واثقاً منها . ولكن من اتخذ هذه الطريق › عندما 
بری نفسه کأته ني الظامات › يفم انه کان سابقا وهو الآن 
في اللبل > وان نور النہار ل يلامس نظره قط“ . هذه هي 
ا لخطوة الآولى التي مخطوها الحجّاج المحققبون ... فالباحث عن 
يثبوع الحباة في الظامات ير" في كل أنواع الوجوف واليأس . 
ولکنه ان كان حققة مستحةا ان جد هذا المنبوع » فإنه بعد 
الظامات يتمتع بالنور . عندئذ »> عليه أن بحاذر المرب من أمام 
هذا النور “ لأت هذا النور ألتقى” باهر ينزل من أعلى السماء على 
ينبوع الحباة » . 

ويكتشف الرائد المد ينبوع المياة الذي هو کازه ٤‏ ف 
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غرفة الكاز . وهكذا و ضعت الانا الحقىقمة مكان الأنا الوهىة » 
فكانت له الذات الغائة . 

وني غرفة الكنز' جد الانسان نفبه “٤‏ قي الوقت غبنه › 
مشاهداً » وفاعلا وموضوعا . فكل الآشاء اختلطت > أو على 
الأصح ء كل الأشاء اختلاط . وهنا تعلمنا التقاليد : ان الذات» 
في ري أتباع أوبانيشاد » هي أثن : « نسي في عى قلي آصغر 
من حبة الشعير » ؛ وهذه الحبة الصغيرة تل كأنما أوسع من 
الأأرض والسماوات . وفي الانجيل » شبّهت ملكة السماوات بحبة 
الخردل ( رقص ) ۳١ ٤‏ ) . 
والذات لا تعاني أي عطش الى الوجود > ولا أية رغبة ني 

ا لموت . في تعلم ان كل ما.يتصل بالزمن زائل . ومعرفة کېذه 
لا تير أي قلت » لأن الذات تشبه صخرة “ فلا تتزعزع . 

ولنقراً في إنجبل متى : د حيث تكون كنوزج > فاك 
کور قاویگ » ( ٩٩‏ ۲۱ ) ؟ « ملكة السموات تشبه كتزاً 
خبوءاً » ( المرجع نفسه ٤ ٣۴٣ ٤‏ 4) ) ؟ وأيض ا : « ملكة 
السموات في داخل کل منک » ( لوقا ٩ ۲۷ ٤‏ ۲۱ ) . 

فالانسان الذي وجد ذاته ٤‏ بعتي کازه » تصبح ذاقه ماءه 
مع كل ما تحتمل هذه الكامة من رموز ٠‏ وامتلاءة > وبقاء . 
إذن » الذات ستلفم كأا نقطة ثابتة » و كأنما حور الدولاب . 
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هو ينبوع ماء حي" ٤‏ فعله متصل يثباته المتحرك . فثابت » لأنه 
بطل أن يكون لعبة المد" والجزر > ومتحراك بتفجره . وفي 
هذا المعنى تكن كلوديل من أن يكتب في « فن الشعر» ما 
يلي : د لقد سحبت رجلي من الأرض “ ويداي ممدودتان الى کل 
الآيدي › »> وحواسی ي تة لكل الأشاء اخارةء ونفسي ‏ 
لواسی .. انا کدولاب انفلك“ عن حزامه المشدود به . | تىق 
سرک بعد انه وا یق خو صل واسد. فأًا أتأل أل الولادة» 
وأا اسقط من حقتي ... وأنا أتحمل عذاب يتبوعي » , 
والانمان القعرر" الدي تحمل عذاپ ڀنبوعه هو ينيوع . 
و إذا کان قد سحب رجلبه من الأرض > ويديه من الآيدي 
الأخرى > وإذا كانت حواسه الخارجىة قد قطّرت »> فذلك 
ليس قطعا لأنه ترك الال الذي هو عالمه . فالذي محري هو 
کن . فرجلا ستکوتان أشد تماسسًا بالأرض » وداه 
ستمتد"ان أ كثر سخاء تجاه الغبر »> وحواسه الخارحة لا تنتقص 

.منما الولادة ولا نمو" حواسه الداخلىة › e‏ اُصسحت 
أ کثر دقة لا تتوافق وتتلاءم والعالم المنظور فقط ۰ 
وإنسان کہذا يصبح كاملا لأنه ابن السماء ا والسماء 
والأرض معا » وها منفصلتان انفصال تة . وعلى أساس التعبر 
العادي ٤‏ یکن أن نسسه حکما › کا یکن أن بواجه کإنسان 
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متحرر . فاستعهال الصيغ التعبيرية ليس أنراً هاما “> والتحقيق 
الحقيقي الذي تجريه معرفة الذات بجعل من الانسان : « واحداً 
خلق مرتان» >٤‏ وهذا ما یعادل القول الآخر «ولادة حديدة» , 

وعندما تبلغ معرفة الذات هذا الح“ »> فالانسان قريب من 
نضوجه . ولكن الوقوع في تناقض أمر سمل الادراك > فبقدر 
ما يتقدم الانسان في طريقه > تتقدم معاتاته الشعور > بازدياد 
بعده عن هدفه . وليس التعب من المسيرة الطويلة هو الذي يحمل 
على هذا الشعور؛ وإغاهو بحس ذلك لأنه أصبحصافا» فازدادت 
ثقته بعدم استحقاقه امال الذي يستشرفه > ولكن إحساسه 
هذا ل يعتصره بعد . وحقيقة. الأمر »> ان جل الذات ليس. 
جداراً عن هدمه بضربة واحدة . وليس هذا الجبل ستاراً 
يكن قزيقه فجأة > ولككن هذا التمزيق وذالك المدم ساعة 
تسقط فما الجدران وتتكشف الحققة فتعرف على ضوما 
الخاص , ٠‏ _ 

تجربة طالب المعرفة 

عندما تتم معرفة الذات > يتغير وجه الاأنسان . في تعدّل 
فيه بقدر ما يعدآّل الحب . ومن لإ يعرف حلاوة الحب » فليس 
في امکانه أن يصف تجربته . وما ان تحدث له هذه التجربة > 
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حت تخترق كانه ثورة فتغْسّر إبققاع دمه وملامح سحنته . 
. الذات تجري احتكاراً اثلا » في تلوّن كل شيء ٤‏ دون أن 
فلت منه آي شيء . وکل حر کة ما كانت تافېة يستشعر با 
و كلك نبرة الصوت ؛ والنظر نفسه يشمد بالك . وهكذا 
تصبح معرفة الذات شبيہة بحضرة يحدث ظمورها فاعلا دوش 
انقطاع »> ولكن معرفة الذات ليس ها حدود . وحدّها لم 
بلغ قط . 

منذ يبدا الائسان بعرفة ذاته > يسك بزمام المعارضات 
التى تتحك بحياته » وتسبطر على وجوده . فمعرفة الذات إذا > 
معرفة مستمرة ي اكتشاف ذاتما ؛ وليس تناو ما بالتصين أو 
الوصف أءراً مكنا . ذلك لأنه ليس في استطاعة أحد أن يلك 
امتلاءة الرؤية لا لا براه وهو تي الظامة . والمسوخ ما هي “› ف 
الغالب >“ إلا امتدادات ظل" ؛ لأن الضوء لا يأتي من الوسط 
الذي كان بحب ان يغمره . فمن هنا تصدز الأوهام والحاوف 
التی تولدها . ومن يعش على سطح ذاته فانه لا يصادف أبداً 
عام الصور هذه » قي مبالغة عرض وتفاعل حر كة تفوق 
ما رى في مستنقم تفتلي فيه المحياة في سراب من المشرات > 
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ذات أمسة صبفمة . وقد تكون هذه الصور ذات قدرة على 
إحداث الصوت . وكلا ازداد الانسان توغلا في طريق 
المعرفة »> كاما ازدادت الأشباح انتصابا على طول طريقه . 
ولمذا فمن واجبه دايا ان يقاسك قي حالة من البقظة لكي مير 
بين حقىقة هذه الاشارات وو هما . کا جب أن يسير طويا 
لصل الی مر عار لا شکل له » قد تر کته المحیوانات التي كانت 
تسکنه › فأصبح کامل السکون والسكرت .وعد اة 
يمدو للائسان انه امام إقلم من السكوت النتشر . وهذا 
السكوت ليس حقىقة “ يعني انه لا يشير الى َة > بل الى أن 
مة مكانا وسمطا . إنه سكوت لان الماضي لم يعد يدخل في 
الحساب » ولكنه ليس السكوت الحققي » لأن بعض المراحل 
تقطع بعد . وهناك أيضاً صموبة مقيمة قي نظام الوم > وهذا 
المدوء عقب العاصفة عكن أن يعتبر سكوتا . وهذا الهدوء قي 
الحواس » وهذا الاسنتبعاد للاهواء مہددان مخطر مواجہتها 
كشمرة جاءت نلىجة لبحث طويل . ولو ان انسانا عاش خالداً 
ي جوف الأرض »> عائثا » مثلاً > حياة شبيبة بحياة ا لمعدانين > 
.على خالفتمم تي أنه لا يظېر أبداً على سطح الأرض › لکارٹت 
مستعلا أن تلمح له بالنظر الى شروق الشمس ٠‏ أو الى ارتفاع 
-جبل » أو الى طعران عصفور . لکن لو ان هذا.الانسان نفسه 
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تتم مرة . واحدة بأعجوبة الفجر > أو بحجلالة ذروة ثلجبة » أو 
عع صوت عندليب ٠‏ أو أي الحن" > فانه لن ينسى الاعجوبة 
التي لا تترجم أعجوبة ظمور الضوء > ولا ماع أغنية من أُغاني 
المندليب . وهكذا الحال بالنسبة الى من استطاع أن بطمان 
الى ذاته > اثناء تلك اللحظة الخاطفة التي بحري فما لمان 
الرق . انه بهذه الالتاعة أدخل فى يلعد آخر جرد من أ علاقة 
مع وجوده السابى > أو وجود الغير من ل يأخذوا اطمئنانتهم 
اى مثل هذه الالقاعة . والانسان ETT‏ 
هو على لاقل موقف الحركة أو هو صوت امتلاءة النغم 
وکلیته٠»‏ ينتظر ٤‏ ولکنه يأتي يوم يفم فيه ان السكوت 
الحقيقي ليس بخارج الضجة “ بل في الحققة هو امتلاءة 
التوافقات ذاتها . 

ومع نفوذ الانسان الى قلب معرفة ETT‏ 
تجلہات للسكوت . فيفہم أن لا شيء ما هو حقيقي يکن أن 
يفسّر بالكلا أو الكتابة: فالكامات أنواع من الحاضنات شبمة 
بعوارض السل؛٤‏ 'برتکز فوقما مۇقتا؛ ولا بد من تر کہا. وقي حضن 
E GR NS gE‏ 
1 و کتابتېا د يعبى السماع ؛ ؛ في معرفة لا تبوح پسرها لاف 
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وتجربة الانسات العارف هي تجربة انسان داخلي ٤‏ تتناول 
الوجود وک هذا التناول لا يكن أن نجعلا موضوعة . 
فترجمة المدركات الذهنة ينبوع صعوبة . وممالا شك فه ان 
اتصالي ا هو مدرك ذهني يقم الدليل على حضور الضوء کا تقم 
الدلبل صفبحة ساخنة على تماستما مع النار ١‏ . وعلى كل .حال > 
مجعلى تجربتى خارجىة »> وعلى الأقل “ في إصراري على اظار 

ما لا كن الاتصال په“ يكن ان أفسد فما اجتوى » فيضعف 
جحجم تجريتي › وفوق ذلك عكن ان تبلق بانمكاسما والنظام > 
في أن تصبح التجربة جردة من كل ص شفافيتما الحاصة > وؤ 
ألا نوقف الفكرة عند إشعاعما . وهكذا يكون جعل” التجرية 
٠‏ خاربجبة خطرا في ان تترجم بصورة خاطئة »> وأن تصبح دبقة 
يعلق پیا من لاصقہا > أو أن تصير معالجتا دسخرية سيا 
لاختفاما, والرغبة في العطاء تعرضني حطر وضمي أمام ضرورة 
الکيئف عن نفسي ۽ و ذا كان اشير تاضجا لدرجة يستطبع 
معا أن يقم “ فان الكامات تبدو فضاة ؛ وبع التلمح » أو 
على اصح »> الکوت يدو کافباً . وعلى العكس > قان 
الكلام الى حّث غير قادر على استيعاب مما يلقى اليه من 


. کبارکبغاره وسیمون بیل وردان امش ماثلة‎ )١( 
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معان › خط فادح . والانسان الضعيف الذوق كن أن يفضل 
شا من شورباء جدة على صحن من الطعام الشهي يسل له 
اللعاب ؛ وهكذا الحال بالنسبة الى من لا يستطيع أن يقدآر 
الأشاء حتى قدرها » فبتغذى بالشاهد من نظام لا ينتسب اليه 
ويجہله كل الجہل كلغة لم يتعود استعا ها . 

لا يكن التجربة الروحية ان تتجلى العيان إلا في رموز . 
وعل الرموز حمل اشارات › فو يدل على معنی ٤‏ ویدير ٤‏ 
ویقود › ویثیر ٤‏ ويوحي . والرمز شاهد الحقىقة “ ولكنه لإس 
المقيقة تفس . 

معرفة الذات تتمشل کۈعاء دد الوجود للحواس جیث 
بوجد « قبل » و « يعد » . وبين الاثنين »> حصل الإمحاء 
كتجاوز لامحسوس بقدر ما هو اتصال بالذهني . وإقامة الشاهد 
هذه التجربة بالرموز > هو افتراض ان عند الغير تجربة ماثلة . 
والروح لا تنكشف للإنسان دفعة واحدة . 

وني هذا الصدد قال نبقولا پیردییف › في کتابه « الحقبقة 
والإحاء » > ما نصه : « الروح لا تسم ذاتها إلا قليلا قلبلا > 
وني كل تسلم تخسر من ضوما بفعل الخسوف الذي يتأتى عن 
متابعة السمي لمعلما في الموضوعبة » وقال أيضا : « قي إقامة 
المعارضة بين الإمحاء التاريخي والإبجاء. الروحي نقم الدليل فقط 
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على انعدام التفكير » الى أقصى حد » في ما تحمل هذه المعارضة 
من معنى . وهذا الدي تسمه « إبحاء تار خا » ونتمسك به 
بصورة خاصة “ ليس ؛› في نهاية الأعر > إلا امجاد الرمز للايحاء 
الروحي تحت شكل ميزات » واشارات مستعارة من عالنا ٠‏ 
عا الحوادث » . 

وهذا الايحاء لا يصح ان يقهم أو فشر أو يرجم کواقم 
يطفو على الخارج . فالحوادث التي تجري في كون الأرواع > 
تنعكس كل رة على الطبيعة وعلى التاريخ . 

والانسان يتلقى »> بواسطة معرفة ذاته > الحقىقة ويعرفا > 
والالقاع الذي تحدثه > خارج عن متناول العمل أو المعرفة . 
وليس المعني توسعا داخلبا > ولا عنصراً جدیداً بارزآً »> ولکن 
الممني إذكاء الحياة في خاصة أصبلة . وقد شرع أفاوطين ومن 
بعده أغسطبنس هذا المىضوع. وني هذا الصدد نرى ان أسطورة 
استتحضار مخزون الذاكرة للإجابة > يعني استحالة أن نتعل ما 
نعامه من قبل . وهكذا فإن كامة بمحث تأخذ معنى كامة لقي" 
ما كان قد أضاعه . وقي الحقيقة٠»‏ ان في هذه التجربة منهذاً الى 
معرفة الذات> قبل أن يكون فيما مدخل الى الكلام على نظرية 
الاستحضار من الذ كرة » ولعله من الأصح أن نثير هذا الإذكام ' 
. اليوي »الذي ألحنا إلبه في ما تقدم » فالانسافن العارق يلك 
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تعربة الحباة : إذ ان الانسان الذي اطمأن الى ذاته “ أصبح 
إنسانا مستيقظا . 
لجال والحي 

ا ان الحاجز » الحاجب ما بين العام المنظور والعال غير 
النظور » قد ألغي > فإن جال الفضاء الروحي قي ورانيته ٤‏ 
دتفحر . فالجال الذي ل يخلق متصل بنمودجه المالي الذهني 
وا لجال الحسوس يتكشف ني مظره امقيس بوحدة الحس 
والضوء . والانسان»؛ من الآن فصاعداًء ‏ يعد يلك حت التحول 
عن الطبيعة » فقد أصبحت بالنسبة إلبه انعكاس الألوهة > بل 
مرآة تمثل الصورة الإلمىة ؛ صورة تستدى في مطايقتہا بقدر ها 
تكون المرآة نقنة في جريا . ۰ 

وي العصور القدية > لعب جال المالم دوراً کبیراً ٤‏ في 
الصين “ والمند؛ والىونان . وعندما تحدثت ستهون ويل عن 
الرمزية قالت : « إن ميل الروح الطبعي الى حبة المال الفخ > 
الذي غالبا ما يستعمله الله ليفتحما للنسمة العاوية» هو الفخ الذي 
أخذت قبه كوريه ... فقد وقعت في يدي الله الحي . وعندما 
"خزرجت من أمنره » كانت قد أ كلت حبة الرمان التي كانت 
تقدها الى الأبد . فل تعد عذراء ؟ أصبْحت زوجة الله . 


NF 


فى « الأذبة » تل أفلاطون على عل ا جال » كنوع عجيب 
من جمال الشعور والاغراء بتوصل إلمه الانسان عندما د ی 
في القيام بفعل الحب ٠ء‏ أن يحافظ على النظام . ففي رأي 
أفلاطون « ان الجال الذي عناه لا يبدو و کأنه کائن في وجه أو 
في يدبن “ أو في أي عضو آخر جسدي ٠‏ أو فى أية فلسفة معتقد 
أو عل ... انه الجال نفسه» من أ كسير وحبد» خالد الحقىقة» , 
وعندما قرت سيمون ويل هذا النص أضافت قائلة : «عندما 
يبدا إنسان ما أن يتسم نظره بهذا النوع من الجال > فإنه قد 
يلغ الكال تقريباً» . 

ولخا عو اناا كاتا عات ع 
هذا المبدإ المالي . كا انه تعز"ر دان عند الآباء البونان »> ولا سا 
في مؤلفات غریغوریوس دي نيس الذي تتضح فکرته من خلال 
بنمة أفلاطونية . وسذرى »> على كل حال ؛ ان“ بعض أشكال من 
القاربن “ غايتما إلكال الروحي تقاطع المجمال في ابتعادها عن 
المنظور والحسوس . وعندما تأسست في المسحبة تزعات 
جديدة + لم تعد الوحدة في مأمن من المحافظة عليما . وفي مجرى 
التاريخ اقترب المسيحبون من شجرة الير والشر > يلبوع 
)١(‏ إقرآً لدى منشورات عويدات كتاب النقد الجالي - سلسلة زي 
عابا ‏ رقم ٩۱‏ . 
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الانطاط والخطا > رامزن الى الآضداد . وهكذا استمرت 
الخطبئة الأصلبة في تجد“د دائم . 

والصوفية لا توصي قطعا برفض المنظور والمحسوس. ولکتما 
تطالب بالاطمثنان الى اجار المغشي الضوء “ لكي يتسنتى ها 
تغمدره إلى مرآة . « ... وعندما يتحول المار الى مرآة بخرج 
الصوفي أو من هو من قبيله منتصراً من التجربة » . والانسان ؛ 
غلى هذا المستوى يفهم ان المال البشري مجلى امال الإلمي . 
وهكذا فإن و الجال سمة مقدسة› 'تفشي مرها » . 

ولقد قال هنري کوربان : : ان أصالة الطريق المسلوكة »> 
هنا > هي ئي ان رؤب اله هذه ٤‏ تقوم ئي آلا يتحول الانسان غن 
الطبيعة > ولكن في أن ينصب على رؤية جا ها » وأن برئ 
مباشرة ( لا مداورة ) ٤‏ دون وسبط > ولا استراحة توقَتّف »> 
الجال الإهي . 

وهكذا فالجال لا يحي » بل يتحول الى شفافة . وبفضل 
هذه الشفافة > يظہر الله نفسه قي مرأى الانسان . وكل شيء 
یصیر « عبتا ینظر ہا الله الى ذاته » . وقد اعتمد [یکہارت 
تمعبرا ماثل إذ قال : « العين التي أرى بها الله هي العين نفسما 


الت براني الله پیا ؟ فعتي. وعين الله عين وأحدة > ورؤية وأاحدة 
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ومعرفة واحدة » وعحبة واحدة ٠»‏ . وعلى مختلف الأصعدة 
تتمشل وحدات الحس والضوء التي هي يثابة عيون» لأن الأكسير . 
الإهي قائم فبما بصورة لا تدانى . 

:كل مب الب الخلض يكوت هناك + فليس من الضروري 
أن نلفته الى المجال الانساني > ولا أن نلفته عنه . ولسق النظر 
مستقمم) “ دون التفاف ولا تجاوز ؛ ودون أن مخفي أو موه ما 
ما يبدي » دون ان يتجاوز جدارته الالغة > ولا وظيفة 
وة اا والضوء. 

وبعد أن يورد هنري كوربان القولالأثور : « الله جيل 
وبحب المال » » يضيف : « ليس الجال جرد نسبة بسيطة إهية 
بن نسب أخرى . وإنغا هي النسبة:الأساسية . ولذلك فت 
الله نفسه خالی روس ؟ وحقبقته “ يحرم خلقه مر تین : خلقه 
قي مروق عن الآداب العامة وهو تدنيس له » وخلقه ني رياضة 
روحبة؛ وهو خلق يحمل صفاته بالولادة» سواء أ كانت لإنجاحه 
آم لبؤسه > وقي هذا ني له . 

وتسيز ا لجال قي كل الكائنات علامة نضوج >“ وبالتالي علامة 
نحرية . وإذا ل يقع الرائي إلا على ما في المرئي من قبح ›“ فعنى 

: ء‎ ٠۱۹۹۹ » السر الالماني الثالكث عشر » باریس‎ .)١( 

(۲) إله الحب عند اليوتان . يشل قي ملامح فتى جيل . ( امرجم ) 
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هذا قربى الى القبح. فامال لا يظمر إلا في حدود قدرة الرائي. 
على اكتشاف بعده. الداخلي > وتحمله التطور الذي يجري التغير 
الشكلي . وعندما بكون قلب العارق قد تفر شکل » قفکل 
الكون بتجلى في وجه المكو“ن من الجال ٠‏ والنور > والامتلاءة 
الانسانبة . لا شيء منفصل »> لأن كل شيء ينتج عن أعجوبة 
الوحدة في تفاعل الأضداد . فتكاثر وحدات المسر“ والضوء 
بتجاوب والأشكال الختلفة الى بتحلى فما ا لجال . ومن منظر 
مختلف مشاهد الجال لا يشدة إلبه “ في الحقىقة » غير مشمد 
واج : لجال غير الخلوق . والجال ضر ب في المال؛ والوحدة 

فى الوحدة ٤‏ «... يوجد مضروب الوحید ٤‏ ولكن هذا 
الروت كو كل رة .واحد داقا) . فا حب“ > والحبيب > 
والمحب“ حاجلہم واحد . وقد قال جوان تسي > في هذا الصدد: 
« الانسان الكبير ليس ي الؤاحد “ وحده »> لأن هذا يفترض 
تناقضا ٠‏ وإنا هو الواحد » . وهذه الوحدة تنتبج عن مرأى 
الجال الذي بولد الب . 

عندما يأخذ الانسان » العارف ذاته > في الاطمئنارنت الى 
جال الفضاء الروحي » يبطل أن .يكون الحب أو الحبوب > 
لیکون الحب . فینشر الحب, ا تنتشر ار تشم“ حرارتا 
وضوءها . وتصير أغنيته شبة بنشيد اأنخاد» اناتع عن 
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أعجوبة الوحدة . فعلى المستوى البشري ٠‏ الذشد «يضع موضم 
التمشلل رجالا واءزأة » > أما على صغيد الفضاء الروحي > قإنه 
يعوه الى اعتاد الکون كله . 

لا مظان مزا فی قلب من أصیع حبتا ٤‏ قا حب لا یکو 
ملكا أبداً . وهو يعطي أكثر لن رغباته الحادة وسعت قدرته 
على القبول والموافقة . والحب كالشمس يدفع حرارته وضوءه 
دوك مىز . فإقامة الفوارق > والسخاء لواحد ؛ والرفض 
. لخر > والمحاجة الى متسع هن الوقت لتشبيت الثقة التي تدهش 
كل هذه دلائل على أن التوصل الى الوحدة ل يم . ولغة الحب» 
في إبان سلطثه » تتجاوز كل الحدود التي ما برحت الازدواجية 
والساز شاا . والمستفيدون » ا نم مختلفون > وأحد بمتدح 
حرارة اة التى قلقاها ٤‏ والآخر يشكو فتورها » ولكن کل 
ما يصدر عن الحب ماثل . ما الانسان الذي يبقى في حدود 
احافظة على القانون » فإنه يقوم بمخالفة “ إذ يمز ويصللف > 
ويقسم . وعندما يجد نفسه على مر" ا لحب بری انه ما بزال 
يجهل ثقله النوعي . وغندفا يتوصل الى معرفته» يسخو في البذل 
من ذاته تنا لتسلسل الق > وكل واحد ينال بنسبة ها تكون 
سهته الحاصة . والحب لا بخزن لكونة لمحب" . شم انه لا ينسى 
أبدا ما هي قزابته ‏ أو ليس في عرف أفلاطون > ابن الفقر ؟ 
1۲۸ 


وهكذا يغدو الحب والمال شبيهين بظرفين اجقاعيين . 
وطريتى معرفة الذات أت الى اللاقاة > أو على الأصح »> الى 
عرس الزمان والإأبدية . وفي لحظة هذه الوحدة > يتم كل شيء . 
ولس من قصد للتخلص من الوقت ولكن لفهم فقدان المعارضة 
پين الوقت والأبد . ولقد قال مكسم العر“اف : « الدهر هو 
الزمن المتحرك والزمن هو الدهر مقاسا بالحر كة » . أما اند 
فتقول : إن الزمن يدعو ال جل والألم الى الظمور > كا يدعو 
الرغبات والأهمىة التي تعلق على مار العمل . ثم إن المد والانا 
ليستا غير أبنة وة روحية يتعلق با الإنسان» ومتام روحي 
دبعث على الضجر ؛ والانسان مأخوذ محلققة جہنمة بتلاشى 
فما : « العدمبة مؤقتة وغير متقطعة . وبفضل معرفة الذات 
تغر شكل الزمن a‏ 
( انظر لوقا ۳٣۶ ۲۰ ٤‏ ) . 

وھکلا کل شي بدو آو؟ اتتادا م ر : وموضوع 
الاحتفال بالمرس يعلن رسا وحدة الانسان . والمالم المصغر م 
يعد » في داخله » منقسه) على ذاته » وخارجه شببه بداخل . 
ومن هنا رؤياه المجديدة : رؤا الانسان الواحد من خلال مع 
الناس . والفكرة المندية توصي بأن يتّذ كر الانسان كىنواته 
ممل لکي یطېّر نایا تذکاره ویر ذاکرته . ودون أن نلآزم ' 
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هذا القانون الانتقالي > الذي نرى من الخير أن نقسره تفسير؟ 
صححا » فإن ذاكرة الانسانية تبقى حاضرة قي الانسات ؛ 
وفقدان الثقة الجاعة الذي عرضه بوتغ > ليس له معنى لخر : 

والانسان عندما دشمل نفسه » يشمل الانسانية جمعاء . إذ 
جنقشر نور جديد يحو التجاعيد وال جروج المقترنة بالزمان . م 


يغشلي فتوة لا سلطة لازمان علىہا › OE‏ 
التقاليد . 


الحجم الكوني والوحدة 

أن يعرف الانسان نفسه “ هو أن يتوصل > E‏ 
الى الكون . وليس المقصود بيده المعرفة معرفة الكون او العال؛ 
ولكن معرفة النظام “ والوضم »> ولا سا معرفة الترتيب تيعا 
للافموم الميرقليطي . فالكون بحملل الصفة الإهية والصفة 
الدشرية “ فېو مكان التقام) وتبادل تأثبر إحداها وضغطہما على 
الأخرى. وهذا التعبار يعني في عرف هوميروس «زينة»؟ والزينة 
جزيد فى قيمة من يلبسما “ وهي تبرز وتقدّّم الشاهد ؛ وليس هما 
من معنی إلا بفضل من يلبسہا . و هذا فإن جان بوفريه »> عندما 
ذکز هیرقلیطس قال : «... ماهي إذا» هذه الحلة العريقة 
الوجود > التي ترسل شررها الى الكل والتي منما برسل الكل 
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شرره ؟ انها المويّة السريّة لما تبذل جمدها الأرواح الضعيفة 
فی سبل عکسه > وفص > ومعارضته >٤‏ ڪغير ملام 
للذوی : 

وال هان وال > اطزب والنا ب الشتاء والس د 
الخصب والجحدب ۰ : 

« الحلبة > والزينة > والتبرتج > هي الاقتران بالضد" في كل 
الأأشاء > وبفضل هذا الاقتران تتشابه سرا والقوس ٠‏ التي لا 
تدع السيم الى الأمام إلا جذب الوسر الى الرراء ٤‏ أو تلشابه 
والقمثارة التي لا ترن" إلا في تحر" كما » . 

وقد كان من اللائم أيضاً أن نضيف الى سسا متناقضات 
النار واللبل > والحرب والسلم “ والشتاء والصيف »> والحصب 
والجدب » أزواجا أخرى من المتناقضات » كاذ كر والؤنث > 
والخبر والشر “ والنور والظل ... 

أن لك الانسان فيم الكون » وأبثب يثير فيه هذا الفهم 
حبوية > فذلك يعني اجتياز الحدود التي فرضتها الازدواجبة. . 
فعالم الازدواجية هو عالم الانسان سجين جل ذاته ؛ وهذا 
الكون لا يستطيع أن يكلشفه قي الارج > ولكن في قلب 
داخلىته . وهوذا هبرقلیطس بثیر معنی موضوعه › قائلا : 

الداخل ؛ هو نفسه.“ الذي محا والذي يموت >. والمستىقظط 
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والنائم “ والفتى والشيخ ؛ فی کل مکان الواحد زواج الآخر ... 
هي داناً وحدة الواحد في الآخر » کا جاء أيضاً في قصيدة 
بارمنىد ١‏ الطوّلة . وهذه الوحدة > بين الداخل وال ارج > 
على حد قول توما ما يلي : عندما تجعاون من اثنين واحدا ٤‏ 
وتحعلون الدااخل كالخارج 4 والخارج کالداخل »> وماهوفوق 
كالذي هو تحت » وعندما تجعلون الذ كر مع المرأة شيا واحداًء 
تی شکل لا یکون فیه الذ كر ذكراً ولاالأة امرأة ... عندئذ 
تدخاون فى الملكوت السماوي . 
وليس للتقالد الشرقبة الكبيرة لغة تعبيرية أخرى. فمعارضة 
ما هو تي الارج › والأخذ به “ تتمثل في زوجين من الأضداد > 
وتقسم لعبة المتناقضات هذه هو شكل من التيه“ أو على الأصح>. 
هو معلل التمه ذاته. والتائه هو الانسان الذي يعتقد انه مقّد؛ 
ولک يتح رر ينتقل من ضفة لى أخرى > ما يسميه : وهدة 
وقمّة » مذ كرا ومۇنفا › .ضوءآً.وظلا » ولکنه ىقى عطتا لا 
يعرف الشبع أبدآ > منفسخا الى فسختين > تسحقه الازدواجية 
التي تمزقه . 
)١(‏ فیلسوف بوني ( ٤٠١ - ٠4١‏ ق. م ) له قصيدة مطولة « في 
الطبعة » يقول فيا ان الكون : أبدي“ ومستمر" » وثايت . (المقرجم) 
۳۲ 


وقد تبه في الرومان ذوق معارضة الحكمة بالعل ؟ بنا كان 
البونان مون هذا الفخ . كا انهم لم يقصاوا النظرية عن المارسة» 
معتمدين نمذا المفبوم > ما جاء في أقوال بعض الأ دباء البوتان › 
ان النظرية تؤلف الشكل الأرقع التطبيق والمارسة . 

لقد كانت هذه المشابية الشاهد الدائم على تقصير الفكر في 
مېمته» ثم ان المغارضة كانت تبدو و كأن العين ر يضة فتضاعف 
الصورة في أبيض وأسود > ني حقل رؤيتما . والمم في هذا أن 
مسك بالترجبح > وبتعابر كفتي الميزان بين الأضداد قي نزوع 
أحدها نحو الآخر . وهذا النزوع ينتهي الى تناغم. والعلاقة التي 
تستطيع أن تبدو معو علا ٤‏ في بعض الحالات »› هي دا 
أساسبة . 

غير أن ا كتساب معرفة الذات يتيح للانسان أن يتفلتّت من 
المعارضات المتولدة من التناقضات السابقة ولىدة عا 
الازدواجبة ¢ وهو عام ينفصل فيه الانسان مذ وصوله الى 
المعرفة ؛ عالم قال قبه المسح : ألا نصلتي من أجله لأنه ال 
وهي" . والانسان العارف ذاته م يعد فريسة رغباته وأهوائه > 
لأنه سام في الوحدة > إذ تود في ذاته . و كذلك > ل يعند 
مجروحا ولا معنب القلب ٠‏ لأنه ي يبق للقلق سلظان عليه > 
القلى المتناول وجوده ٤“‏ کا م يبق من جال للافتراءات الصادرة 
۴ 


عن الغبر . وعند بلوغه الضفة الثانبة “ القاائة عبر الزمان 
والتاريخ > يعرف حالة من الصحو > واللام“ والفرح . وعندما 
يبلغ هذا العمارف ذاته صبرورته إنسانا جديداً > واحدآ ول 
عرٌٿان ٤‏ شقلنت من عالم الازدواجىة ٤‏ الذي کان منتسا إلىه 
بولادته . وهكذا جد حالته الأصبة » الحالة التي سبقت 
ولادته ٠‏ 

وعند كل صعبد محتازه المدعو" الى معرفة ذاته > وعند كل 
تداء داخلي» بجحب أن بقول نعم؛ وهذه النعم استقبال وموافقة. 
وني هذا الصدد يقول نيتشه: «انا نعمك الى الأبد؛ يتما الأيدية» 
لني أحبك !». 

وقبل أن يتوصل الانسان بصعوبة الى فم الكون » كان 
مأخوذاً بوحدته وانفراده.. وبتفلتته من النزعة الجاعبة كان 
مجابه العزلة» كا جابه الوحدة. وهكذا قدر أن يتحمّل القساوة 
والعزلة الخلقة التامة “ وأن يغرق في البأس بعد أن أمسى 
فريسة دوار جره ي الفراغ . وعليه أن يثار حروما من أي 
تعزية أو ملجاً ٤‏ فيبدو عندئذ شبيما بإنسان ضل“ في قفر “ فو 
بفتش عن ۲ار أقدام بشرية > أو خطوات قافلة > وعن واحة 
وبئرها » أو أي حامل ماء . يفتش فلا جحد غير جفاف الرمل 
والريح . وحمل الأضطرار فىلتفت الى نفسه.“ في بحر كة تحو“ّل 
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نحو داخلىته »> وهکذا بنجو . وقد کان يفتش عبثا في الخارج 
عن شیء بملکه فی الداخل . کل شيء قد ر“ عليه مئة ضعف : 
فلا عداوة ولا عزلة بعد الآن > بل هناك الحب > وبالحب الاتحاد 
مع کل ما هو « کائن › . 

وعلى هذا الأساس جاء هذا النص الشعري لكاوديل في 
قصىدته الثانبة من قصائده امس الكبيرة : 

« حا أدرت رسي“ واجحه الوم الثامن لبدء الخلبقة !. 
فنفتح العام > وما اتستعت جموعة العناصر التي أتبنما “ فإن 
نظري مخترقا من الطرف الى الطرف ... من طرف عالمي الى 
الطرف الآخر ... وقد نصبت شزاك معرفتي الوسيعة» . 

هذه المعرفة تتطلب اموت في سيبل الأنا - ينبوع الجل - 
الذي وصفه حکاء الشرق ومتصو فو الغرب. وهذا الموت عثل 
حشر جات الاحتضار ؛ التأتىة من الانسان نفسه» ومن أخطائه 
الشخصة . وقد أعطى الرهتاد الملسحون »> قي الغالب › أهمىة 
كبيرة جداً للعذاب : وني حالات كثبرة اكتسبت .حالة الألم 
الصوفي“ »> في أواخر القرون الوسطى » صفة من صفات اللذة 
الجنسبة في الام (المازوشة )؛ وهكذا ا كتسب العذاب صفةبذاته> 
ا ولا کان العذاب درجة عابرة ٤‏ کان تر که بتر کز 
ليستمر خطاً ساسا . والاحترام الخشوعي لاصليب > يبدو 
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غالبا » ترجة خاطئة لمعنى الذي مله الصلبب > انه يشر الى 
المرحلة الأخيرة قل القيامة » ليدل على وقف التبه› 
والازدواجىة › من الآن فصاعدا > ا قصلب 
الحطة أصبح صليب النور ؛ هذا النور الذي اول مادق ف 
أ رر 

وعندما محصل تجاوز المعارضات وتتر كز الوحدة في الكاق» 
فإن العام وازدواجيته يغمر ها النسان . وهكذا تتم عملية 
کشف واسع > إذ کل شيء بؤخذ على مستوی کان في ما مضی 
مهولا »> فأصبح مكسوا اله “> سواء أ كان ال عي“ سويقة 
عشب > أم زهرة» عصفورا أم الانسان ذاته. ويظر نور جديد 
عحو اعد الزمان ٤‏ فيبدو كل شيء في فتوته الأبدية » فى 
حالته الأصبلة . ولم تعد المسألة وجا أو شکلا خار جا لکائن 
ما تتناوله العنان . فالانسان الموخد بلك نظرين . ونظره 
ا خار جي عرو م من أي فضول معرفي ٤‏ فهو يشاهد ولکن 
ليس لبحفظ مرئماته ويتعلق با . وهناك نظر آخر يضاف الى 
هذا الخارجي > هو نظر داخلي يمان على تيز الأساسي من 
الومبي » بصورة صادقة > ونلك | بتفكبك فوري يتناول 
المتشبك المتعقد . والنظر الداخلي لا يقتصر على ملاءمة جعسل 
الأفكار داخلية > ولكنه يتعدى هذه اللاءمة الى التطير بالمعنى 
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الماورائي للتعبير . إد مححدث في الكائن نوع من عذرية الروح . 
وأكثر من ذلك » فالنظر الداخلي يجتاز المظاهر الخارجة : 
ودون بوح » يكتشف يسبت النظر الصادق › الحح_الة غير 
الداخلىة . فاته یقرأتي قلبه > مع انه فاقد الک بالنظر ؛ انه 
بړی هذا الغیر کا بړی ذاته ٤‏ لأنه هو هو . 

إن نتائج الحالة الموحدة لآ حدود ها > إذ انيا تغْسّر الوجود 
بقيادة النظر والقلب . وني حالة انسحاب الحواس الخارجبة من 
عام الازدواجية > تولد الحواس الداخلية وتنمو . وذا ما من 
حاجة في المد لطرح المسألة خطيا على حكم ١‏ بل يكفي 
إلقاؤها بصغة شفوية . والحكم يستطيع إعطاء حل بصيغة 
خطابىة أيضا . وهناك حالات أخرى يستطبع فسا التلممذ 
افا الراب داعا بوڈ آئ قادل کن . وأ كثر من هذا“ 
يستطيع تاميذ ان يتلقى تعليما يتناول مواضيع لم يعان ضرورة 
للىحث قا . ولكنه؛ بعد ذلك٤‏ يتنبه لما فىشبرها بصورة غير 
واضحة . وقي نصوص الشرقين وصفٌ لحالات ت کنن فيا المع 
والتلسسذ ٤‏ وها على مسافات شاسعة >“ من الاتصال احدها بالآخر 
في سکوت داخلي : سواء أ کان واثقا آم غير واثتق فانه نقد م 
تفسه للقراءة بالنظر . وق المبادرات الى قدما بعض حکاء 
إلشبرق »> وخاصة في المند » على سبيل المعونة التلاميذم کي 
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بتجاوزوا كل ازدواجة › ما يعبنہم على أن يتوصاوا › و 
برت الها ا ری ر اندي اغا ات لی ٠‏ 
ولقد قلنا ان هذا التغثر الشببه بتغثر المسئة أو التطور الحدث 
تبدلا كاملا يتم في النور . وإ يبق هناك من ظل لسيب وحد > 
وهو ان الظل برافتق الازدواجبة ؤحدها ؛ قالوحدة هي في 
أساسما مضبئة . والنور الطبيعي رمز الى النور الالمي . وكا ان 
الشمس تنير الخلى » معطبة ضوء‌ها بسخاء غاءر ودون تنيز بين 
مستفند وآلخر › ھکذا یستطیع الانسان ان يتلقى عطة 
النور الأزلي “ يعني الطاقة الالية . وهو النور الازلي مصدر 
وحدة : « فال هو الذي يعمل ؛ والانسان يتلقى . وعندئد 
فانه لا يعرف لا زمانا ولا مكاتا “ ولا ولادة ولاموتا» ولا 
جشاً ولاعرآ» ولا شرطا جتمعا أو درجة تسلسلية “ ولا 
تعاريف أو تحاديد أخرى ما عرفه هذا العال» . 

نور كمذا تلقاه بعض المتصوفة > ووحدم وعوه . وليس 
من جېد ديني يستطيع أن يژدي ال استکال روحي : فېذا 
الاستكال هبة إة مجردة تماما من العلاقات بأية حالة مرضة ؛ 
وفوق هذا فانه لا بجر أية نتيجة شبسبة بالاخطاف الروحي ذي 
الأسباب الر الجسدية . وانسان النور هو من الختصين 
بنظام خر : نظام الروح . 
۱۳۴۸ 


التطهير والوصول الى السمو“ 


يتم التطمير بالتخلص من الثانوي والومي لمصلحة الأساسي ؛ 
وبالانتقال من العدمية الى الحياة > لكي نجعل الجسد والروح في 
تمر "ف الفکكر . فالا الذي نحسله کون بنسىة ملاعة لتعدد 
الارتباطات ؛ وهو برفم أيضا. من المستوى التناول . وني 
المصر محري تغبير المعادن ؛ وطافة انار المطمرة تتناسب 
وخاوص الذهب : والتقشفات الخارجية ليست ذات أهبة إلا 
جقدار ما تلام تكاملاً داخلا > وإلا فانما تبقى مادية مجردة من 
کل جوع . وليس لالات الزهد من مبرر غير الاستجابة لدعوة 
شخصبة يكتشفما الانسان نفسه “ ولا يستطيم أحد أن يتبه 
اليما من اللنارج . والصعوبة قانمة في التحول عن خلتق عالم مخاير 
الطبيعة وليد اليال والأحلام . و هذا فان تطبر الذهن والقوى 
المتخلة » والذاكرة > ثل قيمة أصدق من الصبام . کا ان 
تطمير الأفكار تفوق فائدته فائدة أي نظام تقشف ‏ يواجه في 
ماديته . والإمساك عن ر كوب الأهواء »> أو عل الأصح > 
الامتناع عن الرضوخ ها » تدشين لكل مسلك . والتحرر من 
الإفراط الذهني > ومن الفضول الذي كثيراً ما ينتج عنه »> هو 
أمر أ كثر حدوثا . والامتناع عن كل حك يتناول الغير ينتج عن 
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تفم أوسع أيضا . وعندما ينقطع الانسان عن المشابمة > يكون 
قد بلغ بداية التحرر . 

وهكذا فان التطبير تد الى الوعي واللارعي > يعني الى 
الانسان ني كلته . وفي حالة إلغاء « الأ » “ يكن أن يكتشف 
وده الغستى . هذه هي عة التطمير التي تستمر موضع عمل »> 
مدة كل الوجود على مستويات تزداد دقة يوماً بعد يوم . وف 
حال تحقسق تقدمات قإن حوائل جديدة تظمر فجأة . فتخليص 
الذات من القشور التي تحبسما يلعد“ العمل الكبير الذي تقوم به 
صناعة الفمتاء . 

الانتقال معرفة الذات معر كة وقتال دانمان . والأوصاف 
التي يعطيما ها المتقشفون والمتصوفة توضع تحت القبقة . 
فالحقىقة مأساوية > ولمذا فان تجربة من هذا الصنف لا يكن 
نقلما الى الغر . 

واللااحساس الرواقي › .الذي كثيراً ما تناوله ا لفوت 
الشرقىون »> يطابتى مطابقة تامة حالة المدوء والاطمئنان الناتجة 
عن اعجاد هذه النوعبة . وال شك فسه ان التوصل الا 
صعب > والأخطار التي تعرضما لا جوز ان تنكر خطورا . 
واللااحساس لا قىمة له > إلافي حدود انفتاحه على الشعور 
بالشفقة . وإلا فان اللامالاة تحجر ؛ فبأخذ قلب الانسارتف 
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صلابة الحجر . وهكذا سي مستحمل انال “ حتجزا في قفص 
أضيتق من القفص الذي تر كه سابقا . والإحساس الرتيف يفتح 
مجال التدهور ؛ ويشحن الانسان دينامياً ومجحعل قادرا على 
المواصلة . على كل حال > انه عبء قبل لأنه يعر"ض حامله 
لمساس أو الجرح . 

فالتقشفات - المؤدية الى اللااحساس - تزيد المرارة والكيد 
قدرة على حسن القيام بوظيفتيما »> وهذا المزيد نافع جد ني 
تسيل جنب الحدة والغضب > ولكن الرياضة الروحية ليسث 
کا عامل اتزان جسدي وذهني . و إذا کان الرهبان يعمّرون 
طويلا » فذلك لأنهم بعبدون عن فوائض التغذية ومزالتق 
الأخلاق » غير أهم > مع هذا » ليسوا ف مأمن ما يطراً غلى 
أجسامهم من خلل أو تهج أو يعترها من ضعف في القوى 
الجسدية والعقلية . وقي الماعات المشتركة التعايش » يصبح 
امرض »> دسولة >“ الملجاً أو منفذ المرب > بالنسبة الى الأفراد 
الحاضعين لقساوة شديدة . وانشراح الانسان ؛“ غالب »> رهن 
لقدرته على ان بحب أو بكون حوبا . ولو ان الله 
لىطل ان تكون هناك منألة » ولكن الل قلا يكفي › 
الأقل »> کان بالامکان ان جک اعټاداً على بعض المظاهر 
غلك معرفة أ كثر بالانسان . وي حالة اختمارك ألا قتكورنت 
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عبوباً بصورة شخصية > وان تعيش نكرة » فان هذا يلف 
حصبلة تادرة إذا قر ها ان تتحقق حسا : هذا موضع شك 
كير . ومن وجبة النظر هذه >“ فان كل جماعة مشتر كة العيش 
تتعرض لطر تشجيعها الفر”بسية والرئاء ؛ والاهام بمظاهر 
التقوى فخ" ٠‏ وأنانىة “ ورديلة . 

شم ان التحرر يكن الحصول عليه بتعو"د التأمل وبتمر كز 
ا لجبد مضمونا أكثر من أن نأمل ذلك برياضة سلبية . ولكن 
ةمود التأمل والرباضة الروحىة “ احدها يقو”ي الآخر للوصول 
الى انعدام الضروريات أو الفراغ > الذي هو شرط لا بد منه 
للنعمة والالمام > والحدس . والامتلاءة تتطلب الفراغ “ فا 
الحالتان اللتان تتداخلان إجباريا . والفراغ لا يفاحىء ترا 
ہد طويل أو قصير . وانما بحصل دون إشعار بصورة مخالفة 
القانون والأخلاق . فبةا أنت تس" غبابه اذا به محضر فجأة . 
والفراغ يشبه موتا > أو على الأقل دنوه > فمو حك الضرورة 
مس“ كذلك ؛ والانسان الذي هو مكانه يثى بسكوت ؛ 
بایتعاد عن كل ما يشتت الذات : فيو مكان شاغر . والفراغ 
والامتلاءة بتواصلان کالتنہد والتنفس › فىۇلفان كلا غر 
منظور . ۰ ۰ 

وني كتاب « سحابة الجل » ينصح ٠‏ الولف الجهول ء 
14۲ 


باختىار فراغ جزني قائم بين الفارغ وال لآن . أما لصديتق له 
مردد بين الكوت والحادثة > وبين الصيام والغذاء > فقد 
شار بطر هة اضعت راتا لانہا تتطلب کثراً من الدقة > 

ذد قال : ضع أحد الائنين في ید والآخر في الىد الأخرى “> 
شيثا ما مخبوءً بين الاثنين وعندما تحصل علبه بتح لك» 

فی کل حرية فكر ت أن تتمسك بأي من الاثنين › ڳا بحلو لك 
ودون أن تتحمل أية ملامة . إً أنت تسأل نقسك هذا الخوء 
هناك > وهوذا أطا أجيبك : هو الله - اث الذي لأجل حب أن 
LG‏ 
کان كلامك واجسا ؛ ولأجله يجب أن تصوم ان كان الصوم 
ولجا » وأن تأ کل ان کان الأ کل ااا لر الكو" 
لبس الل والكامة ليست الله ... وكذلك ا لجال بالنسبة الى كل 
هذه الآز واج من التناقضات . فالله ختبىء بين الاثنين » وليس 
قي استطاعة أي تمل من صنع الروح أن يجده »> ولكن عحبة 
القلب وحدها تستطيع ذلك»› . 

هذا النص يبرز الحرية التي توصل إلا ميزة مسلكىة ٤‏ 
والذي يقلدها لا يعلى أمبة : أصبلة القدم a‏ 
ذاتما له ؛ والقيمة الأصية الأساسية ليست مروطة بلمدفء لأا 
اة أف ته . في من متعلقات اليثة . هذه هي (مازة 
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البيئة » التي اقترح الأخذ بها كثبر من المذاهب البوذية . اا 
ميزة صعب باوغما لأنما تتطلب يقظة دافمة »> وضميرا لا يفتش 
عن اطمتانه بانتقائه الأصعب٤‏ فالتحرد وحده؛ منفذ الانفصال» 
بعطي حرية الاختبار هذه . 
واذا استمررت في قبازي بين الأنا والغير > أترجح بين 
لڪديدين ٤‏ ففرا أت اش داو أن أُرفض > بوعي وادراك . 
وبتحرري من الازدواجية › منفذ أحكام القيمة “ وبتفرغي من 
كل مفارقة تسبزية “ أصبح شبيم) بعارضة ميزان متوقفة تاماً عن 
التحرك . وهكذا بكون الفراغ تخلصا › فمو يجهل الترجيح 
وليد الثقل . 

ويذهب-التطہير أرضا الى أبعد “ ا الألوهة 
ذاته . وأ كثر الناس ونون »> وعلى الأخص مع الأديان . وان 
ديت خاما لا.يستطيع أن يحبا إلا في الحرية > والذين يعتنقون 
دیتاھ > في الغالب > دفتشون عن ساطة ٤‏ وعن تخ م یعلدېم 
کف بسلکون › وما ينبغي أن يفکروا فيه وأن يۇمنوا به . 
وما يعو“ل علنه بقمة هو الإيان الدينامي وحجده . فإذا کان 
الإمان سطححاً وليس داخلا ؛ فإنه يبدو جردا من أي معنى . 
وصفة الألوهة لا تتحلى إلا في حالة بخرج فما الانبان من 
خبره ؛ ودستقظ . فاذا كلشف ؟ 
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یجب ایکہارت عن هذا السؤال ٤‏ مبدیا كيف ان الله 
يعمل في النفس > عندما تتجاوز الصور التي تلتقطما الحواس 
الخارجة » إذ قال : اذا يعمل الله إذن ... قي عم النفس 
وجوهرها ؟ لست في حالة كني من معرفة هذا » لان قوی 
النفس لا تستطيم أن تلتقط إلا في الصور ... وهذا هو مقرهاً 
ا في ... والجہل يجتذب هذه القوى نحو شيء عجنب ؛ ثم 
يدفعما الى ملاحقة الصور ! لن النفس تشعر جداً أن هذا 
کائن » ولکنما لا تعل ... ماهو هذا . 

عدم معرفة ما هو هذا الكائن > ولكن معرفة أنه كائن . 
هذا هو الجواب عن.مسألة الله . وكل الباقي ثرثرة . ولذا استطاع 
نىقولا برديىف أن یکتب : « الله لا دشه في شيءَ الفكرة 
الى نكو ”نا عنه . في أي شيء البتة » . وني ما بمختص بالل » كل 
شيء قائم في التجربة التي نستطيمما في شأنه . وني هذا الصدد 
قال بطرس قي ( أعال بطرس ) عندما ظر المسبح: «لقد رأيته 
کا كنت قادرا أن أبصره » . فعلى هذه القدرة تتوقف معرفة 
الانسان لله ويتوقف الاتحاد به . وسواء أدعي الل أ لا > فإنه 
حار . هذه العبارة المحجرية السنة »> محفورة فى حجر فوق 
باب المدخل الى مازل یونغ في کوزناخت ( في سویسرا ) › ونیا 
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لذات مغزی . وسواء أيضا»› التوجه الى اللہ آم نسبانه ٤‏ 
والاعتراف به أ م لا ٤‏ فو حاضر أبداً . 


وهوذا نحن نورد ماعلم به بونغ ٤‏ في زمن تحدّث فبه 
جعض اللاهوتان عن موت الله » وأثاروا جدالاً في صدد مسألة 
ا : المسحبة ل تخترق النفس البشرية حت أعاقما » 
جب أن نکتشفا ددا . کا جب أن نجري تجربة علا ٤‏ 
وأن نتفنما > وأن اها سققة . ففي هذه الأإبعاد “ المحعنى 
العميق لرسالة المسح ٠‏ الإله الذي صار إنسانا . فالقضة ليست 
اة في حدث جرى منذ ما يقارب الألفي سنة “ وإنا في حدث 
جار بصورة مستمرة في حباتنا الداخلىة الشخصة . E‏ 
ما يقكر فيه المالم حول التجربة الديفية لا يقم الدليل على صيمة 
مارستا واقع حباة . فالمسيحية تملك كازاً لا يقدر يشمن › کا 
تملك ينبوع حباة وجمال »> أعطى معنى لوجودها . 
وبعد أن أشار الى التجربة الدينبة “ انتقل الى الكنيسة 
المسبحىة؛ فأردف قائلاً: ماذا تحمل الكنيسة الى من لا يؤمنون» 
وال من ا دوا السلام في قرا ؟ لکي تحميم من م بینم من 
ناس ذوي قيمة» ونان آلخربن موهوبين جدا. لن هؤلاء وأولئك 
م برفضوا المقبقة التقليدية عن ضعف ٠‏ ولا عن جان ... ولکن 
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حكر ضرورة داخلية > وبفعل حاجتهم الى الحافظة على احارام 
نفوسېم والاخلاص ما٠‏ 

ولقد بعدنا ٤‏ مع هذا االأشوة “٤‏ عن فکكرة فرويد ٤‏ وهو 
يۇ كد ان المسألة الدينية ناتجة عن كبت . فليس ٠‏ إذا » خارجا 
عن الموضوع ٠‏ اذا تعرأضنا لسألة الله ومسألة الدبن قي دراسة 
عخصصة لمعرفة النفس ٠‏ لأا ٤‏ وان كانتا مالين لا تخالطاات 
هذه الدراسة > فإن) تتجاوبان وأح” غرائر الالسان > حتق 
عندما بفقد معناها . ولق د أتاح تبخر مبادیء الاعتقاد بالل 
وبالأديان > ولا سما الدبن المسحي > للانسان الحديث عودة الى 
علاقة بالتأله المتحرر من ثقل تاريخه . 


و 

الامكانبات المنتممة الى المثل الأعلى MF‏ من هتا ارت 
التعديلات التي فرضتما النموذجية المثلى > يعني الما جات النفسة 
الواعمة واللاواعىة . وقد درس يون ٤‏ في المۇلف الذي خصه 
(۱) فی سیکولوجیا وتصشیع المعادن ( باریس ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص ٠١‏ ) 
كتب : « الضارة المسحبة ۰ ليست سوی لاء خارجي ؛ والانسان 
الداخلي بقي على جاله ... م تعر » . 
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ب « الهاذج السسكولوجية » > خصائص الوظائف السبكولوجىة 
الاساسبة في مواقفما بين متجه الى العالم الخارجي وبين مأخوذ 
بالاصغاء الى ذاته . وهكذا تغدو أمثال هذه الاعتبارات ذات 
أهمىة أساسبة بالنسبة الى موضوعنا »> اذا كارن مكر"سا 
السكولوجبا. ويبدو هاما ان نحفظ مواقف النفس ومراقف 
الذات أثناء تهذيب الشخصىة * لك نعرف ؛ بصورة أفضلْ > 
الملاقات بين الأنا والذاث . ولنذ كر أولا أت عرف يونم 
يقضي يا يلي : النموذج الأمثل شكل رءزي يدخل في عمل 
وظيفي حبث تنعدم المفاهم الواعية “ أو حبث تعترض وجودها 
أسباب خارجة أو داخلية » فتجعل غير عكن . 

أما ني ماءيتعلق بالنقس والذات فإن يون يوه النظر الها 
کر کان مستقلین إذا کانا لا يقومان بوظائف ذات علاقة ين 
الوعيي واللاوعي » وهذا الغير المطمأن يواج ه مثل « ممل 
معا جات طبيعية تقع في ما وراء الصعيد الشخصي الانساني » . 

فالتغلشب على النفس “ بوصفه مر کبا مستقلا بذاته » هو في 
إن ”نسند اليه وظيفة هما علاقة بين الوعي واللاوعي . وني حال 
حدوث هذه الجر كة ء٤‏ فالاًنا تقوم بتصریف شۇو نا » فتبادر 
الى تعديل علاقاا بالجاعة الت تعادشما عيشا مشتر كا . وبقول 
يونغ : ان النفس تفقد > هكذا > سلطتما في الجافبية التي لا 
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عقاوم وني قدرتها على عجيب الأمور >“ فلا تبقى > بعد ذلكا» 
« التقس المسيطرة » و « النقس السبدة » › الآمرة ؛ بل تصبح 
وظيفة سيكولوجية ذات طبيعة بديية . 

السطرة على النفس هي القدرة على انتزاع طاقتا النفسة > 
وعندئذ تأخذ الان الواعبة في الاستغناء بمذه القدرة . 

ويقول يونغ : الان الواعية تر بخطر > هو خطر صيرورتما 

شخصبة موهوبة تتمتم بطاقة نفْة . لذلك» فر كب الشخصة 
الموهوبة »> هو إحدى الزات الملسطرة على اللاوعي الجاعي ٤‏ 
والنموذج الأمثل يعرفه الانسان 2 »> إذ تئل خلال كل 
حباة الانسانىة في شكال متعددة منها : البطل > والرئيس “ 
والنا > والطبيب ؛ والقدس “ والسلطان الذي حك الناس 
والأفكار ء والمك “ وصديتق الله . 

والموهوب “ هو هذا اموجه الطاقة السينامىة التي تکل علا 
بونغ “ فقال : اذا إغتصبت الأنا هذه الطاقة فإرن المصاعب 
«ستعترضها بصورة مفاجئة > وبقدر مما تكون الانا موفورة 
النصيب من هذه الطاقة تكون المصاعب عسيرة > فلا تستطيع 
الأنا أن تكون مفومة لدى الغير ومقبولة عنده , ومن هنا 
قبدو المحاجة ماسة الى اللحوء الى عنصر من الشخصة لا محدد > 
غبه تتصالح الأضداد وتتلاقى التناقضات > فلا يعرف كيف 
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خد الاصطدام بن الخصائص الشخصبة والألوفات الحتمعة 
طريقه الن هذا الموهوب . 

هذا الوسط الشحصي أطلتقى عله يونغ امم «الذات» »> وقد 
امتحنه فقال : جب أن یعتبر ذهنیا کمفهوم سيکكولوجي » 
و كبذية لا يكن تعر”فمأً » في وقت واحد > فهو “ إذا > معطى 
بټجاوز فېمنا . 

بين الأنا والذات مسافة شاسعة . وفي هذا الصدد “ قال 
بون : : « بين الذات والانا مسافة فة مثل نما بين الشمس والأر ض». 
وهذه الذات بواجا البعض كأنما إلمىة “ ومن هنا جاءت فبكرة 
«الله فینا» ؛ ویوا جا البعض الآخر باعتبار انبا مجہزة بمحتو بات 

مستقلة . والذات يکن أن تعني ما ياثل تعويضا عن الاصطدام 
بين الخصائص الشخصة وال الو فات الجتمعبة ٠‏ خجده في الاشتباك 
الواقع بين العام الداخلي والعالم الخارجي ... والذي کأنه غاية 
المباة» لأنه التعببر الكل عن هذه الاجر ا التنفمذية القدرية 
التي نسممما فرداً . 

وقدابن يونغ کف ان الانسان المولود جدیداً هو مدير 
نقسه >“ وهو الذي يلد ذاته الجديدة . والولد» ثرة حمل عذري > 
يدل على اللاوعي الذي لا يفترض مساهة أب بشري “ هذا 
الأب الذي برءز إ إلبه الوعي . وهكذا يلد الإله ابنا معادلا له > 
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وهذا يعني » في ري يونغ “ وفي لغة عل النفس » ان نموذجا 
E‏ 
N‏ 
إفسادها . نپا التفتت .ا p‏ الشس الدأخلبة ¢ « صورة 
وبتعبير آنخر النفتت نحو النموذج الأمثل لكلبة ماهو خارج 
عملنا وفکرنا . 

أما كيف يكن أن يستطيم الشخص تحقيق ذاته فنورده . 
هكذا : « الا لا تحتمسل تعلم فلسفة تتناول الشخص . الأ 
مطرو.حة بداهة كمسألة“على حد قول نقولا بإرديف» والشخص 
موضوع امتحان » ( تأملات في الوجود ٤‏ ص ١ )٠١٠١‏ . والہمة 
التي على الأنا أن تقوم بها هي الوصول الى تحقبتق الشخص؟ وطمذا» 
على حد قول جان لاكروا »“ الفكر الانساني بجنا في الزمن 
ویسیطر عليه > في وقت واحد» ولا یستطیع أن برض عن 
آي شيء زمني * ولا يستطيح أن يتهرب » مع ذلك › من 


» انظر في هذا الموضوع التأملية تولا وديف غصمة الشخص‎ ()١( 
تأملة قي الوجود.‎ 
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مصيره > الى مدى ما من الزمن ‏ . وإذا كان الفرد “ فالشخص 
محتمل التحقتى حاصلا على الصعيد الجسدي والروحي > وهكذا 
استطاع ماكس شار أن بحدد الشخص كالإمكانية والوحدة في 
أفعالنا . وتحت وطأة التعديلات والتغبيرات التي لا تنقطعم 
مفاجا ا > توجد استمرارية مسبمة عن الوحدة المكلسة ٤‏ 
وهذه الاستمرارية وهذنه الوحدة تبرزان الشخص . ويىقى 
الشخص مفقوداً ما بقي كانه غير قائم ؛ وعندما يلاقي الانسان 
ذاته بتحلى شخصه المفرد “ ویظہر ككل مز لك وجوده 
الخاص » ودعوته الخاصة . 
هل الانسان الواعي ذاته › 
إنسان متفوق ? 

هل عكن أن نطلتق على الانسان الذي حقتى معرفة ذاته 
تسمىة إنسان متفوق ؟ الجواب عن هذا السؤال دقبتق التفاوت 
قي المعنى . ففي الواقعم > الانسان الحقق يستجيب لشرطه 
الانساني > فهو ليس إنسانا متفوقا > ولكنه »> بكل بساطة > 
إنسان., ومع ذلك ؛ وبالنسبة الى آخر غير متحرر “ يستطيع 
أن يتلبس وجه الانسان المتفوق . 
TON FOE‏ 
\o‏ 


٠‏ والانسان العارف“ بوصفه مشار كا شعوريا الانسان الكوني» 
ومجتازآ حدود عا مغلق »> ىدو مجرداً من القربى » مل > 
بزرادشت أو فاوست .وان نحن استعرضنا الرومانطيقة الثانية 
مع نیرفال > وبودلير > وريبو > ولوتريامون ٠‏ فليس هناك أية 
علاقة . ولكن يكن أن نجد بعض نقاط تاس“ مع بلايك أو 
نوفالس » لأن المدى الصوني والشعري يلك ثقلا نوعباً نستطيع 
ن نجد فبه كل شيء. ولقد أ کد نيتشه» بأحسن ما فعل هيجل› 
و-جود الانسان المتفوق › إنسانا متفوقا حا لأن الله مات > 
عحطما القم ٤‏ حرق ذاته قي هبه الخاص» حاملا قي ذاته الفوضى 
« لارتكابه جرية ولادة نجم راقص » . و كثيراً ما يأخذ هنذا 
الانسان المتفوق ملامح حكم: انه بكليته نزوع الى تجليه الحاص 
في هبئة جديدة > هذا التجلي الذي كان سببا قي خلق هذا 
الكائن التفوق الذي أخرجه زرادذشت ٠‏ أو الذي يشبه تطور 
الفراشة الذي تكل عليه بو . والفلسفة وااشعر بجعلان هذه 
الأفعال التطورية أ كثر بروزا في أشكا لما . والانسان المارف 
اقم علاقة مع ذاته يصل › أيضا “ الى امتلاك عناصر الأرض 
امتلاكا مباشرآاً لاأنه ذو صلة شعورية بهذه العناصر . ولکنه › 
على كل حال > لا يغذي أية رغبة امتلاك > لأنه ليس ميال الى 
التحصبل بل الى الكينونة . هل نجد هذه اللامح عند 
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برومىیوس ۴١‏ في هذا الصدد بحب أن نتوجه بالسۇال الى بعض 
العلماء الانسانبين . ففي عرف مارسمل فيسين > الانسان هو 
الصغة الوسبطة بين الأرض والسماء . وهو - كا يوجز تعروفه 
ببك دي لاميراندول - مماوي وأرضي »> مبسط ومعقّد , 
وهکذا یکون موقع الانسان على جات عالمین “ .فو شل 
المنطى الاستطرادي › أي من العلة الى المعلول ؛ إذاً ٤‏ فمو شبه 
بالله . ويو جز فسان ؛› قائلا : إذا أمكن القول ان الانسان بح 
على الأرض ويتسلط على المادة > فإنه يبقى غارقا في التعاسة » 
لأنه > على الرغم من سلطته » لا يكفيه شيء من الأرضبات . 
وبروميشىوس رمز هذا البؤس النفسي> وهو مسمّر الى الصخرة, 

وتابع بروميثيوس صعوده الى تة التأمل » بعد أن علتمته . 
النار السماوية “ لمنظر فى حل المسائل الت لا محلا العقل “» دون 
أن تأخذ النفس انطلاقتما في مدى الفضاءات الصاحة في ما 
وراء العام . 

إن قصة بروميشيوس الميثواوجية ترمز > في رأي فيسين»؛ الى 


)١(‏ إله العبقرية ومبدع الحضارة الانسائية الأرلى .. صلع الائسان من 
طين الأرض واقتبس له من نار السماء , فعاقبه زوس إله الآمة عند البوتان ء 
وأمر همغايستوس ء إله اللاو » أن بربطه الى صخرة , وقد خلصه من وثاقه 
هیراقلوس بيا کان نسر ینقض عليه لیمزی کېده . (المترجم) ` 
1o‏ 


الفكر البشري باحثا عن معرفة ذاه »> وعحاول التفلت من 
ظرفه الانساني . ويبدو هذا النهج ذا أصل أفلوطيني . وهكذا 
فن برومشوس بزاوج ما بين صورة البطل وصورة الانساافس 
الحكوم بالبحث الأسوي عن ذاته . وعکن آن کون له وجه 
خر » عند النظر في أسطورته >. وجه المبدع يعيد الخلق » وني 
إعادته وجه قي طريتى الصواب . وهذا شارل بوفيل “ أحد 
تلاميذ ليفيفر ديتابل “ يعلن هذا الموضوع قائلا اث الفكر 
الانساني يعيد المادة الى کالما الأول > وهكذا بروميشوس ورعز 
الى لمکم الذي من «إنسان طبيعي يصير الى إنسان ماوي» . 
وعلى هذا الأساس > فان بروميثيوس يتخذ > في التاريخ > 
وجوها مختلفة تبعا لمراحل الزمان» فمرة ثل الانسان»؛ وأخرى 
ثل المسح › وثالثة ثل البطل ٠‏ أو يتراءى مرتفعاً بقوة لنجابه 
الإله الذي زعم أنه “فده . 

- وهناك موضوع آلخر › هو موضوع التألنه لا 
وقد اطمأن الى ذاته » هل أصبح إا ؟ نحن هنا لا نتكل على 
قضية التأليه في الفكر اليمودي السيحي ٤‏ وسنعود إلبه في ما 
بعد ؛ وسنقتصر على التذ كير ببعض ملاحظات عامة على رمزية 
التأليه التي جعل منما الشعر » والسحر؛ والدبن نقطة الانطلاق؛ . 
والدرجة التي يستعلي بها الانسان لمنطلى نحو فوقىة من فوقيات 
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الزمان بحن إليما . و كثيرا ما تختلط ميزات الرؤى التلليحة 
والتعالم المتناولة مصير الانسان وحسابه قي وراء القبر» وأحبان] 
قفسد ملامح الميئة التبدّلة قبل موت الجسم فيزيائا . وهنا 
حدر بنا أن نسأل القصص المىثولوجة 1ال ؟ تلاناول الحضارات 
القدية »> كالفكرة التي نشأت على اساسا قصة أُوزبريس a‏ 
وقصة براهما الصبنىة »> وغيرهما كاهندوسىة أو التببتىة . 

عرف أتباع الأوبانيشاد أن التأليه الميشولوجي هو مصدر 
الذي برسله الى الشر الذبن ينفتحون له . والمحكم الذي توصل 
الى الوحدة العلا برى « الكائن الذهبي اللون » > نفسه ذها. 
والشرارة الداخلية التي كانت مغطاة بحجاب المظاهر قد 
اساتیقظت في قلبه ؛ وها هي تلتمع » بعد أن تخلصت » 
كشع . وهذا ألتألىه الانساني نفسه نجده عند الطاويين > بعد 
أن أذ الانسان قي الټاس بذاته ٤‏ فالحکكم عندم متحد 
ملاوتسو . ولغة التحدث عن العجائب البونانىة لا تختلف عا 
قد"منا » فالغاية من « العجائب تأمين تحقتق وهبات الانسان 
عن طريت‌الطقوس الديتبة». و «النسخ الثانة» تقل الاحتفالات 
الدينمة التي بواسطتما يصير الانسان كاملا “> ومدفوعا بشكل 
ماء نحو كاله الخاص . والاحتفالات السيامية غايتا إذ كاء حبوية 
الذات “ وإحداث تاس با . فكل احتفال ساني دف . 
۱٦‏ 


تطوراً والانسان الموضوع يصير أهلا لتلقي الإبحاء بالمجائب.. 
وما كان خافيا ألقي عليه ضوء : فمترك الانسان العارف لله 
ويدخل في ضوء النار . 

هذا الموضوع › على الرغم من إتجازه » غايته أن يظهر س 
كل تحقمتق ذات ينتهي الى تأله “ نمعرفة الذات ليست شيا آلخر 
غر ولادة “ وتنه النواة الإيمبة في الانسان › نواة ترصف 
بالإلمبة لأن كل كلي القدرة كاز من نور . وأعجوبة النور » في 
هذا الصدد من البحث ؛ تفشى شأنا على تفتح الفكرة الابرانىة 
کا كشف عن هذا التفشي هتري كوربان بصورة رائعة » خلال 
درسه « سيكواوجيا إنسان النور قي الصوفية الابرانىة » . 
وإنسان النور ليس.إنسانا متفوقا » ولكله يستحبب لشرط 
إنساني إلمي ؛ فمو عالم صغير وإله صغير. وهذا الموضوع المزدوج 
سنجده. معروضا في التراث الفكري الأسطوري البهودي - 
المسحي . 

الانسان إله مصغتّر 

هل الانسان إله صغير ؟ وهل كن اعتباره متأها ؟ 

فلنتذ كر معا النص ال أثور عن أبىكتيت : « لاذا تتجاهل “ 
إذن » الأصل النبيل ۶ ألا تعرف من أبن جت ؟.. عندما 
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تتحدث الى إنسان ما » وعندما تعذره » وعندما تناقش » ألا. 
قعل انك عند هذا كله تغذي إهك في داخلك ؟ [إنك تارس 
إا . إا تحمله الى كل مكان » وأنت لا تع شيئا عله » أا . 
التاعس ! وهل تعتقد أنني اتحدث هنا عن إله من فضة أو ذهب 
هو تي خارجك؟ الإله الذي أتكل عليه» نت تحمله في داخلك» 
( حادثات ) . 

الصلة التى تخلتق العلاقات بين الانساات والاألوهة وتعززها 
ال + وتك ل فر قاغة ين الراحد وار غ وة 
القربى متأتية .عن الصورة الإمسة التى بحملما الانسان في إنسانه. 

ونجد هذه الصلة بين الانسان والألوهة موصوفة في ما خلتّف 
أفلاطون من فلسفة ؛ والصورة هنا نوع من الترائي تي نظام 
التأليه . وقد ورد كثيراً شرح هذه السألة في الفكر البوتاني . 
والصورة تتمسّز عن المشابهة “ في قوة بالنسبة الى هذه المشابهة؛ 
فنستطيع مقارنتها بفرخ نبات > يظل أمينا لقوانين إفراخه › 
وهو يكتسب مشابة كاملة لطبىعته الخاصة . وهكذا فإبثب 
الور من الصورة الى المشابهة يبدو كتقليد للألوهة . وهذه 
الطريق تحتمل » في قاعدمما > مساهة قائة بين الانسان والتأله . 
ولأفلوطين » في هذا الصدد؛ تفر "د قي تجاوز الاعتدال؛ فالصورة 
عنده » تظمر حاملة علاقات بين الانسان وال ٠‏ 
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وقد تناول سفر التكوين ( ٠ ١‏ ۲۷ ).هذا الموضوع في قصة 
الى > فألمح الى أن الانسان مخلوق على صورة الله ومشاله . 
وبروي سفر التكوين أيضاً ان الله خلتى. الانسان من طن التراب 
۷٩۲ (‏ ) . وجب أن نلاحظ مع ورنر وألف ١‏ ان العبرانىين 
كانوا دستعملون كلمة « الأرض » › و كامة « تراب » شرط أن 
نضمن هذه الكامة قوى منثجة . ومن جبة أخرى » أعطيت 
هذه الكامة مشار كة اللون الأحمر > لون النار.“ الذي كارت 
مقدرآً وجوده في طبقات الأرض العسقة , وهکذا فقد ظهر 
الانسان والأرض من طبيعة تارية . ولنلاحظ أيضا » أن الله 
والانسان كثيراً ما يشان بالنار . .والحرارة ليست موجودة 
في دم الآنسان ٤‏ وني نفحته فقط > ولكنما موجوذة أيضا في 
قلبه . وصاحب المزامير يقول : قلي بحترق قي داخلي ... وتار 
داخلسة تلتهمني.( المزمور ۲۹ “ ۳ - 4 ) .. والنص التوراقي 
المدعو" کېق الکنوز أو عېد آدم > وهو نض لا تعارف به 
الكنائس المسحبة “ بروي خلى الانسسان قي هذه العبادات : 
« الله بمدیه کون آدم على صورته ومثاله. وعندما رأى اللائكة 
طلعته العجيبة › أُخذوا ببہاء وجه › لانم کانوا برونه مشًا 


. ۱۹۰۱ ۰ :انظر « تبدل مفاهع التوراة ».» نيويورك‎ .)١( 
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کالشمس , وکان تور عبنیه کنور الشمښش › وتور جسده کامعان 
البلثور € ٠‏ 1 

وق ري ج. لبفي ان غبار التراب يعني غبار الذهب ؛ ومن 
هذا الغبار اشتقّت التسميتان الدالستان على منجم الذهب» وعلى 
الحجر الكرم . والغبار الذهي هو الطاقة الخالقة > والزرع 
الإلمي ؛ وهو المسحوق الذهي الذي ألمح أيوب إلنه »> عندما 
كان بتكل على الأرض التي مخرج منما القمح “ و كار يظہرها 
مقاوبة في احشاځا بفعل النار فيما ٤‏ ي حين ان حجار تما تحتوي 
على الزمرد وعلى غبار الذهب (۲۸ > ه) . ولكن آاء الكنيسة 
وشار حممم ومتر جيم تمسكوا بتعبيري الصورة والمثال أكثر من 
تمسكهم بطين التراب » مع ان هذه التعابير النارية ذات مغزى 
بالنسبة الى العلاقات التحديدية بين الله والانسان . وجدر بنا > 
أث نذ كر بأن أفلاطون ألمح الى الخاوقات الحية التي تملك في 
دمم وعروقما حرارة قوية > التي هي فيا شبة بينبوع 
من النار . 

إن هذه القصة التي تروي خلت الانسان من طن التراب > 
وعلى صورة الله ومثاله .٤‏ تزاوجت بالنصوص البابلية القدية »> 
التي تتناول خلق الانسان الأول معجوتا بالدم الإمي . ولمم 
بالنسبة إلينا هو أن نحفظ هذه النبذة عن الصورة الإلمبة الي 
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هي ليست ,فاعدة لق الانسان .قجسب.» و لكا قاعدة كل. 
تطوّره . لن سفراالتتكوين. هذا لا يعتبز ظرفا ئي الزمان.» .بل 
جو.مستمر . لذلك فالانينان ليس صورة -كاملة جن الله.> فا مسح 
.وده “٠‏ يككوّن يذاته الصورة' البكاملة. هذه » على بحد ما بقول 
به الابراك المسجني اتوم ف مدركاته آباء الككديسة ومؤلفو 
إلقرون الوسطى .. 

وقي صدد اكلام على الصورة٠“‏ حدر بنا .أن نعطي بمض 
أمثلت وجيزة. من ختلف التفسبرات المقةترحة للأخذ بها. والمنحى 
الذي انتحاه فبلون ٤‏ وجاء من نقّب فيه بعده »> من مفسرين 
لفلسفته وأتباع ها> يصلح أن يكون أول الآمثلة. قال 
فبلون ١‏ : لا يجوز أن تتمثل هذه المشابية .في .شكل جسدي + 
بلأن اله ليس في شكل بشري »> وال جسم البشري لا يشبه الله . 
لا > فالتشبىه. هنا مستعمل بالنسبة الى.الفككر »> عنصر النفس 
السيطر ؛ لأن.الفكر صيغ على نوذج فككى ريد > الفكر 
اللكوني المتخذ كنموذج أمثل " ... 

)١(‏ اللقتب باليهودي » فيلسوف يرتاني » من أصل بودي ( ۱۳ ق م 
الى بپ .م ) . :ولع فلسفة جي خليط من الافلاطونية والقوراة » م تر 
دون تأثير فاعل في الافلاطونية الحديثة.» وني الأب المسيحي . (الترجم) 

(۲) « بحث في خلت الما »,ص 1۹٩‏ .. 
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أما أوريجين فقد استوحى . الوسيط الافلاطوني في شرحه 
الصورة . وقد ألح بشكل خاص على المبدإ الذي أشرتا إلبه 
منوهين بأن المسسح وحده هو الصورة المحقبقبة “ والانسان هو 
صورة الصورة' . والمسح هو النموذج الذي استخدم في خلق 
الانسان . والباء البوتان واللاتين بحفظون عن أوريجان هذه 
العبارة الحازلة التي أصبحت كلاسيكية : « ل يكن القول ان الل. 
صنع الانسان على صورته ومثاله “٤‏ بل القول الذي کان هو أن. 
الله صنعه على صورة الله... وصورة الله هذه لا يكن أن تكون 


غبر عخلصنا » ' . 
وقد قال کلہان الاسكندري : « الكلمة الإهىة هي صورة 
الله > ونحن البشر صورة الصورة » . 


وفي راي غريغوريوس دي نيس › النفس هي صورة هذه 
« الطبيعة » التي تتجاوز كل فم “ واتعكاس هذا الجال الذي لآ 
يعرف أي انتقاص من قدره > وطابع الألوهة الوثذية “ وخبمة 
الحياة؛ ومرآة النور المحقبقي ( نشد الأنشاد ) . وفي 
رأي أمبرواز ان معرفة الذات هي تعر”ّف الانسارن الصورة 

.)١(‏ انظر في هذه المسألة » مساألة الصورة » هاري كروزيل » لاهوتنة 
صورة الله عند ورین » باریس ۰ ٠۹٠١‏ , 

(۲) قعليات دينبة مبسطة. عل سفر التكون » ١‏ . 
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والمثاية الإلمىة في ذاته ( المزامير ٤ ۱۱۸ “٤‏ إصحاح ۲ ) وقي 
کتاب « يونا الانجبلي › قال أوغسطبنس : الانسان ليس قي 
حصورته الجسدية شبي] باله > بل قي فكره صنع صورة عن الله . 

على وجه التععم ؛ عكن القول ان آباء الكنيسة > والمؤلفين 
نى القرون الوسطى ٠‏ عادوا الى اعقاد التفسير البوتاني الأصيل > 
وأجمعوا على الكلام على الصورة والمشاهسة » مرتكزين على 
مساهمة الانسان في الألوهة . .وعندما كانت تختلف تفسير اتم > 
خحول انتقاء مكان الصورة كان يقع الاختلاف . وقد كانت 
تعترضهم دان صعوبة يجب أن يحلبوا ها حشابا هي الخطبئة 
الأصليّة ؛ فببدو ضناع الغفران ؛ وقد كوّن نوعاً من القطيعة “ 
ني نظرم . وني حالة الأخذ بوجود إنسان قبل آدم ٤‏ تبدو 
المشاببة تامة > ولكن بعد الخطبئة الأصلية > تشو"ه شكل هذه 
الصورة , ولقد حفظ الانسان الصورة > مدة بقاما فوة فاعلة > 
ولكنه أضاع المشابهة “.أو بتعبير آخر > أضاع إخراج هذه 
القوة الفاعلة الى حقيقة الوجود . والمهم > إذا > أن نجد ثانية 
هذه القوة الفاعلة . 

وها يحب أن نحفظه هو ان الانسان ملك المشابة وأضاعباء 
وهذا ما تنجد له ماثلا.عند. أفلاطون . والواجب استعادة هذه 
الضائعة . وال جسم » في نظر البونان ٤‏ بثابة سجن يميق النفس 
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عن الاستجابة-الى شرطبا الأول . والآخذ بالتقاليد المسحة 
يجد أن الخطيئة الأصلة جاءت سيا هذا الضباع في الاستجاية 
الى الغقل : وعلى هذا الأساس قال رار دي کلین فو عبارته الى 
:قصل قاعدة أولية : لقد أصبحت. النفس حدباء ؟ وقال لوثر 
متكلا على الصورة : إنما « -جرباء » . والروح ؛ فی نظر النوتان 
کا في نظو المسحين »> علبما أن تتذ كر حالة أصبلة نسيتبا 
مۇق . أما مكان وجود هذه الصورة فى الانسان » فقد اختلف 

فنه اختلاف) عظما؛ فأغؤسطىنس یضعا ق الإرادة» وبرنار. ق 
الفكر » وغْيّوم.دي سان - تياري في الذاكرة.. 

وقد تناولت التقاليد المسبحبة مبداً الصورة هذا فتناقلته 
.خلال اجتبازها العصور > وما ان بلغ عصرنا المحساضر حق 
أمسی .لا یعبا په کثیږا ٤‏ فکانه ینتسب الى ماض جز “د من 
المعنبى. فل بى غير عدد قليل من الفلاسفة واللاهوثين يأخذونه 
جمين الاعتبار . وهكذا فإن هندغر مح دد مفموم:الصورة 
المسحي بفكرة ما هو خارج علنا وفكزتا... والانسات في 
تحاوزه ذاته > بعتبر أ کشر من عخاوق عاقل : 

وفع عرف نقولا ببردسق ٠‏ الصضورة الإمعة. في الانسارافن 
تصلح قاعدة. لعل الانتىوبولوجيا . ولكي يثبت رأيه يلجا الى 
التقاليد الممودية.المسبحية . فالإلمي موجود؛ في الانسان كعتصر 
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جناء.»٠‏ لآنن.الانسان - كالمسح - تمل طبيمتين : الطبيعة 
النشرية والطبعة الإلة ٠‏ اللتين باتحادها بخلقان الشخض . 
وذوبان الطبمغتين ف الله وقي الانسان لا بترك مجالا لعزل حدما 
عن الآخر . 
ان صورة ٠‏ الشخص البشرية ليست صورة شرية فحسب ٤‏ 
انبا أيضاً صورة إلمسة'. وهنا قكمن كل الأشناء الصعبة التحديد 
وكل العنجائب ذات الارتباط بالانسان . وأول هذه العجائب 
التي نتصدى هما أعجوبة « الانسان المؤله ٠»‏ التي هي. تناقض لا 
يطاله أي تعبير بنطؤي عل استدلال عقلي . والشخص ليس 
شخصاً بشزيا إلا بقدر ما هو » قي الوقت ذاته > إنساني هي . 
والعنصر الإلمي في الشخص الانساني هو حريته واستقلاله بالنسبة 
الى العا الغائي . 
ولكي نفيم هذا النص »“ بحب أن نذ كر بأن المسنح يعتإر 
هنا : «-إنسانا مطلقا » ؛ وتحسده التار خي لاآيدشن بدء 
وجوده › فو كائ أزلي أجدي . وهتا نجد أيضا صدى التبشير 
بإنجيل يوحنا . ونستطيع أيضا أن نعند عبارة لبوهم حيث 
بقول : « الله ليس شخصا إلا قي المح › . 
إن تونن الشخص الانساي بخرج عن نطاف الحالم 
الموضوعي » فمو تبسع" للذاتية ويتلقى حيويته من الصورة الإهية> 
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ويتمثل ينبوع طاقته في مثل نشاط' أصيل النؤعية . وبقدر ما 
کون الانسان حرا > وشخصا »> وفاعا > بقدر ما يدو عقعا 
ذاته > مبرراً وجوده » متلكا في الله ينابعه الأبدية . 

وهكذا » ليس من مدل سببية > ولا مبدإ تحديدية ٤‏ 
وستطييع أن يتدخل > فكل المذاهب من الوحدة الوجودية > 
الى وحدة الحقبقىة “ الى الازدواجبة القائلة بالعقلانىة الإهىة > 
كلما > كا يلح" نيقولا فيردييف > غير قادرة على تفم الأعجوبة 
الخارجة عن,نطاق الحس" والعمل . 

وعظمة الانسان وجدارته » ما في أن يبكون شخصا قادرا 
على النفوذ الى ما وراء الجس.والعمل . والوحدة الوجودية 
الانسانبة تنتج عن هذه الازدواجية الإمىة الانسانية ؛ فإرتف 
تحطمت › فالانسان لا ستجسب بعد ذلك الى حقىقته . 

. ليس الانسان صادقا في إنسانيته إلا مقدار ما قي داخله من 
شبه باله؛ وهذا هو الإهي في الانسان . وني هذا يحصل التناقض 
امز ني العلاقات بين ما هو إلمي وما هو إنساني . ولكي 
کون الانسان مكتمل الانسانىة ٤‏ جب أن يشبه الل . ولي 
تتكون له صورة بشرية » مجحب أن تكون له صورة إلهمسة . 
وإنسان كمذا هو قلبل الانسانبة »> حق .لمكن القول انه لس 
إنسانيا . لأن الانساني في الانسان هو شيء من الله وليس من 
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الانسان . فال هو المطالب بأن بكون الانسان إنسانا . 

ان ألوهة الانسان هي ينبوع حريته > وبالرية »ا رأينا > 
شه الانسان الله ؛ وهذه المشابية »> على حا قول بيرديىف > 
هي واب هو ال كار ما عقا اول استرداده . 

وإذا كان موضوع الصورة الإلمية كثير التاول بالدرس 
والشرح »> فإنه من الثابت أيضا أت التفسير الذي يعطبه بقولا 
ببرديىف ليس مألوف العرض في القكر الغربي المسحي الذي 
عمل دان ٤‏ كا نعل > الى الإلحاح على مظهر الخطإ في الانسان ؛ 
وا )لفات الروحبة لا هم لأصحابما إلا التأكيد عل هذه الناحبة 
من الانسان . وان نحن بحثنا عن أن نقم > قي هذا الموضوع > 
مقاب بين بيردييف ومۇلف. استطاع أن ارس تأثيرا على 
فکرته > فمن المناسب أن نذ كر غريغوريوس دي نيس » الذي 
يبني تفكيره قي مفهوم الحرية على حضور الصورة الإمية في 
الانسان . ولنذ كر أيضاً غريغوريوس بالاماس ٤‏ الذي كات في 
نظره حضور الصورة قي الانسان قدراً سابقا النظر في 
حدود الله . 

اا الامبة تحضر في الانسان في شبه دعوة من الله > 
ؤجواب الانسان يقتضفي جمل المشاببة للصورة الالمية قي ازدياد 
مستمر . وهكذا ؛ فان الصورة تحدد انتداب الانسان للقبام 
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جسۇوليته 4 والمشابية تمن الىمة التي بجحب ان يقوم بها نحو 
ققسه أثناء وچوده . فادا انقفصل إلانسان عن نفسه › وٳدا 
أفلتت منه ذاته > فانه بشعر بوجوده فرسة للاغیطراب 
وفقدان التجانس في انسانه : وهکذا يضيّع چوهره ووجېد 
اخاص . 

بحب أن ندخل هنا. کیار كىغارد رطرقته الوجودية 4 
وقد سنحت لنا الفرصة ودنا عنما . 

لكي نتمكن من التقاط معنى هذه الصورة ٠‏ بجحب ان 
تتبنها في تحفشزها الخاص : فتراها صورة حة متحر كة . 
ويبقي أن نشير الى أن هذا المبداً .التقلبدي يتعرض الى خطر 
إفلاته منا » من حيث أهميته ومن حيث نتائجه . وفكرة يونغ> 
في هذا الصدد » ذات مغزى ؛ ويكن التعبير عنما بلغة نستطيع 
الیوم فہمہا . فہو پری أن فکرۃ اللہ کن تشبیہہا سیکولوچیا 
بازوة غربزية تمياء حاضرة في الانسان > مولودة معه . ويشدد 
يونغ علي اليل الماطفي نحو هذه الفكرة “ الي نستطسع 
اعطاءها صغة فاعلة . وهوذا يقول “ وقد صدر عن صعيد 
عل النفس > لا عن صعيد الاورائية : و« عندما ترم اله > 
أو الشس ٠‏ أو النار “ فاننا نحترم مباشرة التعبير عن المظمة 
أو القوة › إذاً » الحدث طاقة نفسىة “ هي الطاقة الثيرة › . 
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وهكذا فإن الشموة لا تتناول مباشرة الغربزة الجنسبة 4 
إنها فى الذات « لامبالبة » > لأنما تشير فقط الى « تزعة نحو » . 
لذلك ؛ إذا ولدت الطاقة صورتا ذاتما > فسبدو ثابتا « ان مبزة 
الوسبط ترغم الطاقة على أن تأخذ شكلا معنا » . وقد أعطي 
مثلان على هذا الموضوع . فناك من استخلص من الشس فكرة 
ال »> وهناك آخرون نسوا الى الألوهبة اعطاء الشس قىمة 
إلمبة . فواحد يعطي الأفضلية ل « فعالمة التسبب البثّي » > 
والآخر بتعلقى ب د تلقائة الحادث النفسي » . وقد أوجز يونغ 
قائل : ... « قي عُرفي »> ان الطاقة النفسبة »> الطاقة المثيرة > 
هي التي تخلتق صورة الألوهية > مستخدمة نمافج مثلى »“ ويالتاليي 
فإن الانسان يؤدي تكرعا إها لاشكل النفسي المامل فيه » . 
وهكذا فإن هذه الصورة خص الرجل بصورة لا يكن 
التنكر لما . الله في الانسان والانسارت في الله . وقد سبق 
لأوغسطىنس أن قال : « انزل الى ذاتك »“ وادخل غرفة قلبك 
السرية . واذا .كنت بعد عن ذاتك » فكيف تكون قري 
من الله ؟ 1 
ان هذه الصورة الالمىة الموجودة في كل الشوب “ إرى 
جونغ ان ثلا مثل « صورة نفسية > ومر كب تمبيري من 
طبمعة النموذج الأمثل قد وده الاان مع طبف' ماورائي » 


۴ - معرفة الذات %4 


من هذه الزاوية العبنة يكن اعتبار الإله في الانسان على 
الصعيد النفسي» وهكذا يصير موضوعا عامي] > ا ان العم يكن 
ان يدرس الوجود النفسي . وونجہة نظر کہذه لا تنلسب لا الى 
اللاهوت > ولا الى الماورائيات . من هذا النحو ند تا كداً 
لمازيل دي سزاريه » يقول : « الانسان مخلوق تلقى أءرا بأن 
صر إا . 
الانسان عام مصغّر 

« اعرف نفسك بنفسك > فتعرف الكون » . هذه الحقىقة 
البديبة تد »> هنا“ معناها الكامل . وإذا تتبعنا الفكرة 
التقلبدية الشرقبة أو الغربة “ فإننا نجد» کا سبتى فقلناء 
عالين : عا منظورا وعال) غير منظور . وأفلاطون يعتبر العام 
ا لمنظور > وقاعدته > لأن كل شيء له موذج هو نسخة عنه , 
موهنده العوام ليست متعارضة يناقض احدها عا آخر » ولکنہا 
ختاهة : فواحد کائن دام ولا بستطیع ان يتفیر > وآخر إ 
یکن قط » ولکله › على كلل حال مستمر الولادة . والمال 
الأبدي صورة عن العالم المنظور > وهو متحد بعالم الأفكاز ؛ 
وعالم آلخر خاضع لتغسر بدي ۽ بعر عن المادة , وقد تبان 

لأفلاطون ؛ على هذا الساس »> أن" للعال تسا وجسداً . 


Y* 


ولقد نقل ماکروب في « تفسیر حل سيسون » ٤‏ ري 
الفيزيائىين الذي أسمنى العالل رجلا كبيرا > بالاستناد الى 
المعادلات القامُة بين الجسم والعام المادي» وبين النفس والكائنات 
الروحية . وكذلك نبميسيوس ديبز يقدم منطقا 'استطراديا 
يتناول النظريات الباحثة في العالم المصغتّر > والكون المصفَر في 
کتابه الناظر في « طببعة الانسان » > کا ان کلادوس مامیر > 
قي مؤلفه المتناول « حالات النفس » نحا نحوه . ومثلىا فعل 
ازیدور دي سبفيل إذ أعلن آراءه في فلسفة هذا الموضوع في 
كتابه « في الطبيعة » ... وقد استخدم فلاسفة القرون الوسطى 
ولاهوتُوها » ميل خاص ٠‏ المواضيمع التي كانت ٠‏ في حد ذاتهاء 
تازع الى وحدة العا ٤‏ م يعطوا مثله لإثبات صحة تلك 
المواضسع . وليس لدينا جال لإطالة الكلام على هذه النظريات 

الحتلفة “ إذ امهم أن نحتفظ منما بالنتاثج . 
عام مصغتر و کون مصغر یلان مستوبان دشان در جتان 
ينبغي ان نتجاوز ها في نېچ مطر"د . فاذا کان کل انسان عا 
مصغراً “ فاته يتناسب وصعيداً مختلفا عن مثاله الالهي . ولكي 
نفېم هذا حب أن نتذ كر عسارة هرميس تردسمیجیست - 
المشہورة : « كل ما هو تحت مشابه ما هو فوق . وكل عالم يقدم 
حققنته . وکل عام يسکنه حضور متفاوتو النسنبة في روحبتهم . . 
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فبقدر ما برتفع مستوى إنسان “ يقدر ما يستطيع الاطمشنان 
ان عام أعلى يجاوب وإياه »> ويأخذ في حوار معه . وما بجحب 
ان نحفظه هو ان الجسم يلك صورته “ والنفس أيضا قلك 
صورتها > وان هذه الصور جحبة وانها ذات علاقة بالعام ا حي » , 

وبيقظة وعي الذات يدخل الانسان في علاقة مع الصورة 
المىجودة فيه كحضرة . وني اللحظة نفسما التي بحدث فما 
الاس" بقبض الانسان › الذي هو مكان الحدوث > على وضعه : 
قو وضع مم »> ومثير ٤‏ ومز . عندئذ يفهم أنه ينتسب 
الى قم ما تۇ كده له الصورة التي فيه . وي حالة انفصاله عن 
هذه الصورة »“ وارتائه خار جا » فانه يغدو منفا »> وغريا » 
واا : فېو يعاني شعوراً بازدواجبة في انسانه ٤‏ ولا يستطیع 
ان يستعمد أصالته › ويسترد وزحدته إلا في حالة اتصاله جرئه 
الأصلي . وهكذا يتضح, ان معرفة الذات تبدو كعودة ناتجة عن 
فوته صحبح . وما ان تبتمد النفس عن هذه العرفة حت تيد 
آنا تة في « منطقة المغارقة » . وهذه العودة تشير الى طريق . 
لمشتل عل رال کر اده وین کاب 
القرون الوسطى من تكاموا بصورة رائعة »> على موضوع 

لسقراطىة المسيحية » على حد قول تيان جيلسون ثم تطرقوا 
الى العلاقات بين العام المصغر والكون المصغر . 
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ونىقولا بإردييف عرض فكرته التي تتناول العام المصغر 
والكون المصغر في مؤلفه « معنى الخلق » . ففي نظره ان 
ضمير الانسان » بوصفه الوسط العا مي “ فانه حمل في ذاه 
طاقة الال > اذن »> فالمعرفة يبتدىء ظمورها انطلاقا من 
الداخل . ولكن الانسان لا بتمثل كجزء دود من العام > . 
ولا یعتار جزءً جد صغیر منه . فېو ٤‏ تي مفرده ٤.عال‏ في ل٤‏ 
فضاڻي“ ڊطسعته ٤‏ ووسط كوني" . والطريق الوحيد المؤدي الى 
امعرفة الكونىة. موصول > إذاً > بعرفة الذات . فالانسان 
يستطيع ان خترق القوانين الكونبة > لأنه هو نفسه عام صغير 
جداً . وقوة الكون الكبير الخالقة على اتصال بقوة الكون 
الصغير > وهذا الاتصال بحدث ما ماه ببردييف «.مجرّى من 
الداخل الى الحارج » و« مجر ى من الخارج الى الداخل » > 
وهذان الکوتان بتلاقان ویتجابیان «زوجین» »› ولیس کعملاق 
يلتقي أو بجابه قزما . ولقد بقي بيردييف أمبن) على فكرة 
يعقوب بوهم في ما يتعلق بالأرضي والسماوي مختاطین فی شخض 
واحد » جاعلين من الانسان حط" تناقض وتضادٌ بين فلسفتين . 
وهذان العنصران ها من الشخص الانساني مصدر سعاادته 
وعزلته الخلقية الموحشة > وتمزقه بين الأبد والزمان. ولكن 
هذا الموضوع تكن مواجہته بصورة أخرى» تحدث عنما شبلنخ 
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فجعلہا شيتا من الانتروبولوجيا مثقلا يبحمل مره من الطببعة > 
بنا كانت لفورباخ نظرة تتناول الناحسة الدينىة . ودراسة 
الانسان » في نظر بيرديرف > لا تتوفر موصلة الى غایتہا إلا فی 
اله انعتاق دارسہا من ثقل العا المادي الذي برزحه > وعندئذ 
فقط رستطيع أن بنظر في ججماله وعظمته . ولذلك قال : 
المتصوفة وحدم قادرون على أن يقبضوا على الانسان وش 
یکتشغوا من خلاله تر كيب هذا العام > اوبهذا الاكتشاف يصبح 
مكنا فم تعددية الشرط الانساني » «فالر كنب البشري محتوي 
في داخله کل الأصعدة الكونىة ٤‏ حاضا ا کل الحسااة 
الكونىة » . 

والانسان » من خلال واقعه هذا > يقوم بوظيفة جسر > 
ووسبط . فالانسان المارف »> بتمر کزه في ذاته یکون قد 
تمر کز فی وسط کل کائن >“ وعلى كل أصعدة الكائن ؛ وهكذا لا 
يككون ني حاجة للانتقال الى الغير ١‏ > أو لن بضع نفسه ف 
مکانه لىفېمه وبحبه : فو الآخر . لذا فہو ليس خارجا عا 
دشاهد ؛ فو غابة “ وساقبة »> وعصفور . إنه افر : أي 
الر-جل الذي يصادف ٠‏ أو الرجل الذي بجہل والذي لتقم 
(۱) لقراء لدی منشورات عويدات كتاب معرفة الفير - سلس 
زدني علا , 
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عبناه قط عليه . من هنا يفشا التغيّر تي علاقته بالغير ٤‏ محيته 
ليست مستأفرة بلكة : وهكذاتكون الحبة اينة كل أسبابه 
الحباة ٤‏ والفقر ٤‏ قفالانسان الذي حقق معرفة ذاته يصح 
ا ؛ بحبا ني المواء الطلتق» ويقف أمام أبواب 
اللسوت وفي الطرقات ؛ يكمن لكل مها هو جيل وجيد > 
فيككتشف بصورة لا تعرف الملل > الجال والجودة . وغو الغير 
ملجا“ وصنخرة في متائته » وشم في وره . 


لمحة عن رموز الدات 
لقد رأينا ان اللغة الرمزية “ وحدها قادرة على إيضاح تجرية 
معرفة الذات . وي هذا الصدد سترى ان دراسة الرموز كشفه 
و | : 
قبل أن تتناول رموز الذات ٩‏ فلنبداً بامتحان اروز حول 
الذات » وهذا ما يتناول التقر “ب من الذات لقد سنحت لنا 
الفرصة فتكلنا على الداخل والخارج ٤‏ وہمنا “ هنا ٤‏ أن نواجه 
هذه المنادىء على صعبد رعزي. فالتعابیر «خارے» و « داخل ۾ 
وما ني الخارج وما قي الداخل > هي تعابير هما مغزاها › لأَنا 
تمن الممسّر' الأساسي بين الاس . فالدين لا يعيشون إلا في 
الخارج »> يعني على القنم الخارجي من ذواتمم. » فېم مأخوذون 
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جطقوس سطحبة ومقدون بها حرق ٠‏ و ېليم الفكر 
ينتشرون > ويتقسمون > ويضيعون بين واقع المحقبقة وخبال 
الوم , فإنسان الداخل أو الانسان الداخلي > عندما تراك 
المستوى السفلي > مستوى الخارجية » فإنه يقف عند باب ذاته 
ني حالة بقظة وتنبه . 

إن مبادىء من فوق ومن تحت > التي نجدها قي الكثابات 
المبهمة“ فما معنن الداخل والخارج..فالفوق يتجاوب والداخل» 
وهذا الداخل يعني العمق . والتحت هو الخارج »> والخارجىة . 
وهذان البعدان يبدوان أساسيين ؛ فالانساق من الخارجة الى 
الداحلية يقتضي حر كة > وسفراً . والفوق هو علامة قيمة ٤‏ 
والانسیاق نحو الفوق ٤‏ واجتیاز ختلف درجات تکل علیہا 
افلاطون في « ال مأدبة » »> هو حل صعودي ٤‏ تاز به غختلف 
الدرجات الى تفصل الشحت عن الفوق : وذروة هذا الفوق 
قطابتی المطلتی الذي نسمی الى پاوغه . والانسان › کا رأيناه في 
ما تقد م ٤ء‏ سماء وأرض في وقت واحد > إذا » ففي ختلف 
التقاليد > والطقوس والطقسيات » ترى ار الأرض والسماء 
عربوطتان بسلتم کونية » تبدو کل درجة منہا و کنا ال 
وسبط؛ والأرض والسماء تحتملان أيضاً مدرجا يصل ما بنا . 
غعلى الصعيد الرمزي ٠‏ تبدو السلتم الراص الأرض بالسماء قامة 
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قي « وسط » العام ٤‏ و کانا قر حرام مطو ”ق بتفحر الخلق 
مله ea NaN.‏ بأرضه › خب أن 
ېتدي الى مر کزه (وسطه) لكي ینصب عله سلمه . ولنتذ کر 
ان السلكم » على الصعيد الطقس الديني والرعزي يكن أف 
تتمثل بل » أو دشجرة > أو بعصا بسبطة . أما صورته 
الفضلى“ فتتمثل بجبل . ونحن نجد معنى ماثل الجبل أو السلتم“ 
مم سلم يعقوب الذي سبق فرسم شكل الصلبب » معتبراً 
کمکان صعود ٤‏ مثا بسلتم وجبل معا . 

وقد عرف کر من الرموز ممبَّراً عن الذات . وبين أ کثر 
تلك الرموز أهية رمز المملكة ؛ « ملكة السموات » التي تعر 
عن حالة داشلىة تتجاوب تاما وذات الائسان . وني الجبل لوقا 
٠“) ۲۱۰۱۷ (‏ نقراً : « ملكة السموات هي في داخلك » > 
وهذا المبداً التوراتي نعثر عليه في كل التقاليد المأثوزة عن مصر > 
وعن المند > وعن الصين » وعن.الفكر المبراني أو المسلم . وقد 
جاء في سفر الظمور ( الروج ) ان القدوس > لبتقدس اسمه > 
بعد أن خلق الانسان › طبع فببه صورة المملكة المقدسة 
وهذه الصورة تلك معنى الكل . 

المملكة هي في الداخل > اهي لار ارک 
الوسط وقي الخط الدائري ( الحبط ) ؛ نوع من النقطة الحبة > 
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بوجد هناك حبث الحباة في القلب بقدار ما هي في مز كز الطاقة > 
وقي الخارج حيث القلب يتحول بها الى الخارج . وقي هذا المعنى 
نص في انجىل توما یقول ددا ملکوت السموات : ملكوت 
السموات ليس ف السماء الخارجبة . فإذا كان الذين يقودونك 
يقولون لك : ها هي > الملكة في السماء ! عندئذ طيور السماء 
تتقدمک . .. ولكن علكة السموات هي في داخلک › و 
اشاق عار : 

اللؤلؤة هي أيضا صورة عن الذات . ويكن تفسر رءزها 
في مقارنة بين الباحث عن اللۇلؤ › الذي يغطس قي الببحر مع 
و-جوب تجنبه المسوخ البحرية > وبين المتعر"ف ذاته “ ذاهيا الى 
الببحث عن نفسه . ويكن تشبيه اللؤلؤة ب «الخلتص الناجي» > 
وهذه هي الظاهرة العحببة . 

اما الرمر الا كثر نموذجبة عن الذات ٤‏ فمو الشمس , 
والانسان المتمّز عن الغر بقدرته وقيمته حمل تاجا شمسا ». 
سواء أ كان الاج مفروزاً بالنقود الرومانية؛ عندما كان القياصرة 
دشتمون بالشمس الطالعة »> أم مستدراً كامالة الوضاءة تحط 
برس القديس › أم كمستدبرة شعر المسام كاهتنا حديثا. والطاقة 
الحرزة بالتقاء الانسان بذاته هي طاققة شمسية ؟ aki‏ 
والإله > والنار هي .مرادفات ميثولوجبة فيها معنى الضوء > 
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والحرارة > والحخصب . وقد لاحظ يونغ في ديانة المترا ات 
الألوهة في الطقوس الدينمة القدعة كانت تتمثل في داخليتما شا 
E‏ وكذلك موضوع « الشعور الأبدي » شعسي ٠‏ ذا » 
الذات هي هذا «الولد الأإبدي» هذا الولد الإمي الذي يكتشفه 
الانببان في داخله . وي هذا الصدد» فإن رمز الام الإفية تعبّن 
في «الأرض السعيدة» » نماذا يصير الانسان في هبئته المتجددة > 
عندما جد فی داخله شمسه ٤»‏ يعني کازه . ولکن هذه الشس 
هي أيضا عبء › فالانسان حمل ثقل ذاته . وعندما حمل مبترا 
ثور على ظره » أو عندما مل المسح صليبه “ فہذا ثل دايا 
حل الذات المتشل أيضا في دولاب الشس ؛ والدولاب أو 
الصليب يلك كل“ منها معنى ماثلاً . فالشس هي وجه إله 
الانسان - الشمس ؛ الذي سبتى فاتخذ رمز التألمه . 


خلآصة 
المفوية لا في صنف السبكولوجبة أو التارخىة . وهو ذو صفة 
تغلب علمما الماورائىة »> في حالة انفلات الماورائية من التعبار 
العقائدي الفلسفي . 
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ومعرفة الذات معن" لا ينضب أبداً ؛ في دافا موضع 
متابعة بجحث وإعادة نظر . ومذا فا تبدو كأا غائية 
الانسان . وهنه الغائىة بحب أن تفهما بالمعنى الذي اعتمده 
هىدغر إذ قال انما زازلة وحدة معر”ضة للتوقعبّة غير أا 
قادرة على استعادة خلقما بصورة لا تعرف ال لل . 

والانساري الذي محقى معرفة ذاته يصبح خالق نفسه ؛ 
ویکون قد دخل الى قلب إنسانه» بعد أن تغلب على وسحشيته» 
- فأآدرك قرارة مصدره الذي هو ينبوع من نور . 

٠‏ ويظل الانسان يبحث عن شمسه قي الخارج ما لم یعثر علیما. 
في داخ ؛ فإن استطاع أن يتمر كز في وسطه الشخصي > فموذا 
هو منار” ومنير > مالك شمسه ني الداخل . وها هو دستحق أن 
لقثب بالحكم » وبالر جل الحي" أو بالرجل النوراني . وقي . 
الزمن الذي كانت فمه كامة « حكمة » لا تثير شيا » ظلّت 
مبادىء الحباة والنور محتفظة بثقلما النوعي “ وتلك المبادىء 
هي الجديرة بالبقاء . | 

إر معرفة الذات »> ولادة تع" قي عالمہا ا حاص" “ وتحت 
إطلالة شمسا الخاصة. والانسان الذي يعرف نفسه هو وحده» 
الانسان الحي" . 
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لوم راط : « إعرف نفسك » ٤‏ وة 


ل ا 1 ل ادقن 2 اماق سه 6 برتادها ه بکتشفہا ٤‏ 
و دهود نا صل الام الانسانة هند فر التار دسح : 

من هنا » راح الفلاسفة > بعد سقراط ١‏ يمالجون 
هذه الرحلة إلى داخل « الأنا » واجدن فما تارة جاهل 
لا إلى غوص > وطورا اتساعات شردة مشحونة 
بالتصربة الى مرها لاف السنان . 

وإنه حار ء ولا أروع “ إلى « الانا » التي تظنما 
فنا معنا ٤‏ قرينة منا ٤‏ فما نکتشف ٤‏ عند الث 
عتا أا عا دهد ة ٤‏ وأن" وفنا و ينها طرد a‏ عار 
سول 5 از متا ٤‏ لاسا زت ٤‏ کف القناع عن هسنا ٤‏ 


و ا ط2 پا دوك رف » 


ف هدا ١‏ الک اب عاجت مر مادلان دان مراعل 
الغوص إلى الذدات ١‏ وا کتناهہا بالطرق الأسل والأقضر 1 
ھی ا في الموضوع + محثا ومارسة واطلاعا + لذا 


سام لو سہ ها لاموضوع 4 ل دوك اقتضاب 4 ع ا ا 


را نھر 3 نصح Ea‏ صفعات ٤‏ لصا 


اء ف الدرا سات الو سوعىة * ا ا keene)‏ 


: ج 
» إعرف نفك » ؟ قد لا تعود هي وسمدها 1 ۰ 


باتت دصفها مقي , الصف الآخر > ولل الأما a‏ 
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